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 يمينها إلىخر الليّل آنباح جروها المضطجع منذ ى إلى سمع سعاد تناه

لكنّ الجرو اح وــى لا يصل إليها النبّفمدتّ يدها إلى اللحّاف تغطيّ به رأسها حتّ

ألقت تحت رأسها ون ـاد المخدّة مــيناديها بلا انقطاع. جذبت سعوي وـظلّ يع

 لم ينقطع...م يهدأ وـلكنّه لو لاالنبّاح قليأذنيها فخفّ وقع ى وجهها وـبها عل

قرّبته من عينيها إلى الجرو، أمسكته بين أصابعها ومكرهة، مدّت سعاد يدها 

شبه المغمضتين محاولة أن تتبيّن من خلال وجهه المضيء ملامح هذا المنادي 

 العنيد.

 آلو، ماما ، صباح الخير. ماذا هناك؟ لابأس؟ -

إنهّا في نوم عميق و كانت تغطّ للأمّ إنّ ابنتها قالت نبرات الصّوت 

 إنهّا مرهقة. البارحة إلى وقت متأخّر و سهرت

وق ـــــــان ما حوّلتها إلى موجة شــــنحوها بفورة غضب سرع تأحسّ 

 إشفاق شديدين.و

 أنت طلبت أن لا أخفي عنك شيئا بخصوص معتزّ. -

 تكلمّي. ما به ؟ معتزّ؟ -

ن... كان يمتطي كلمّك الآسيحادث مرور بسيط... هو بخير... و -

هوى أرضا... ففقد توازنه و ضايقته سيّارةام ... التي اشتريتها له منذ أيّ  درّاجته

 .ة... فقط.سقطت بسقوطه بعض أسنانه الأماميّو

... ولم تعترها رغبة في أن تكلمّ طفلها معتزّا. كلاما تردّ بهسعاد  جدلم ت

 ين صمت قصير قطعته الأمّ قائلة:تثنلإران بين ا
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لكنّك لن تتركيه هكذا ودفع الله ما كان أعظم... و... خير هو ب -

 دون أسنان.

 ردّت سعاد:

أمر  وسأنظر فيامنعيه من ركوب الدّراجة ، أرجوك  .حاضر -

 أسنانه.

 

علب  إحدىإلى مكانه وفضّت بحركة عصبية  اللعّين جروالأعادت 

في فضاء  أخذت تنفثوسيجارة أشعلتها  أخرجتعلى يمينها،  ائمةجائر النّ السّ 

 ف.خان و هي تزفر و تتأفّ الغرفة الدّ 

ان كثيرة نكدها ــهم يقولون إنّ البنين زينة الحياة الدّنيا، أليسوا في أحي" 

  نقطة سوادها والسّوس الذي ينخر بهجتها؟و

بمشاكل معتزّ التي لا ا ى تزداد دنياي غمّ الذي أنا فيه حتّ ألا يكفي الهمّ 

 تنتهي؟

ي المعهد ـفران وأطفالهم وـمع الجي يّ ـفي الحي ومّ مشاكله في البيت مع أ

 الأساتذة و زملائه.و الإدارةع ـم

أساليب التّرغيب والتّرهيب التي تعرفها  ت معه كلّ داستنفأمّي قالت إنها 

بعد أن تكون قد يقاطع أكلها ويعود إليها ليلا ه أصبح يقاطعها أحيانا لأياّم وإنّ و

 صبحت ترهقها...إنّ مصاريفه أبدأت تشبع نوما و

 يفسد من لاان يقولون إنّه يتحرّش ببناتهم ويخاصم أولادهم والجير

 سوء الأدب.يخاصم منهم بجرّه إلى التسكّع والسّهر والتّدخين و

إنّه و أساتذتهإنّه لا يحترم ا إنّ نتائجه آخذة في التّدنيّ وفي المعهد قالوو

 اعتاد أن يختلق مشاكل في الفصل و خارجه.
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اتفا جوّالا فوفّرت له واحدا ادعّى بعد مدّة أنّ عطبا أصابه اشترط ه

سيركبها للتنقّل إلى شترط درّاجة ناريّة بدعوى أنهّ ا  ر... وـفمكّنته من واحد آخ

ين يقدمّون دروسا إلى الأساتذة الذع دروسه معهم وين يراجأصدقائه الذ

قال إنّ مصاريفه ني مدّة ثمّ وفرّت له واحدة... وخصوصيّة... فرجوته أن يمهل

ارتفعت فضغطت على ميزانيتّي الخاصّة لأضاعف من المبلغ الذي أرسله 

 "لأمّي كلّ شهر... ثمّ ها هي جدّته تقول إنّ أسنانه سقطت...

و نفثت في فضاء  أشعلت سعاد سيجارة أخرى... ملأت صدرها تبغا 

من صور  أمامها لتشكّ يالغرفة دفعة كثيفة من الدخّّان ثمّ أخذت تتابع بعينيها ما 

فم مفتوح عن آخره .. منظر شدّهما.على منظر  تسمّرت عيناها ةمناظر... فجأو

مواقع الأسنان... أفزعها  اتحسّسمول تائها كغار عميق خال إلاّ من لسان يج

المجانبة مدّت يدها إلى الناّفذة الدخّان والمنظر فحوّلت نظرها عن سحب 

شّمس تغزو الغرفة... كأنّ هذه الدّفعة كانت تفتحها... أسرعت كتلة من أشعّة ال

ان وتفرّق ــــــــوراء الشّباّك تنتظر من يسمح لها بالدّخول ... انتشر الدخّ

اختفى من الفضاء شبح الفم الأحمر الخالي من الأسنان... لامس الضّوء و

تت ببطء ثمّ التف أخذت تفتحهمافذة عيني سعيدة ففركتهما قليلا والداّخل عبر الناّ

 :إلى سعاد

 صباح الخير ... ما بك؟ -

 لا شيء. -

 لماذا قطعت نومك إذا؟ -

 .أمّي كانت على الخطّ. -

 حدث مكروه؟ -

 فقد بعض أسنانه.معتزّ سقط من فوق درّاجته و -

 ماذا ستفعلين؟يا لطيف ! و -
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 من أين؟، لكن فمه بأسنان أخرى، و ملأــيجب أن ي   -

 ألن تسافري إليه؟ -

راحة  أطلب من سي عبدالله أياّملن أتجرّأ و ألم أكن هناك منذ أسبوع واحد؟

   أخرى. 

 أكيد.لن يوافق بالتّ -

 لن يوافق. -

ميلة عملها زمت سعيدة لمصاب صديقتها ورفيقة غرفتها وبقدر ما تألّ 

موجة من الفرح لمجرّد أن انتبهت إلى انّه من نكد الدّنيا سعاد بقدر ما شعرت ب

دت في سرّها الله لأنهّا لم تنجب رزق بولد شقيّ كمعتزّ فحمعلى المرء أن ي  

 ها مرّات و مرّات.لرغم أنّ فرص الحمل قد توفّرت 

رغم أنهّا اعتادت أن لا تترك سريرها إلاّ قبل الواحدة ظهرا بقليل و

لمطبخ اتجّهت نحو احانة، فإنهّا نهضت وموعد نزولها إلى القاعة الكبرى بال

صينيّة مع قطع من البسكويت على ما ــــــضعتهالصّغير حيث أعدّت قهوتين و

أن ن حادثة ابنها وـعلى أن تنسى لحي "سعاد"ادت تحثّ ـعوملعقتي عسل و

 تتناول معها الإفطار ثمّ تفكّران معا في حلّ سريع.
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إليها ئن مع تمام الحادية عشرة صباحا وباتفتح قاعة الحانة بابها للزّ 

ثنتين بعد ساعتين تلتحق بالإو بخدمة الحرفاء.ل للقيام وبالنّزفاتن ليلـى وتبادر 

ليلا تمتلئ القاعة  ةإلى الحادية عشرسعيدة. ومن الواحدة بعد الزّوال سعاد و

ط ــر اللغّــــــــــتكثر طلباتهم و يكثيانا بنزلائها. يكثر الدّاخلون وأححتى تغصّ 

ة ديتنشب خصومات أحيانا. مع حلول الحاجيج والضّحك والقهقهات والضّ و

لا يبقى بالقاعة غير زبائن قليلين اعتادوا عشر تصبح طاولات عديدة شاغرة و

فاتن ة متأخّرين فتغادر المكان ليلى والسّهر إلى آخر الليّل أو جاؤوا الحان

سعيدة في خدمة آخر السّكارى إلى تمام رفتهما فيما تظلّ سعاد ولتصعدا إلى غ

لا يبرح "الكونتوار" يمدّهما  يرفيق الذالواحدة أو إلى ما بعدها بقليل يؤانسهما 

 لاثة عبديظلّ مع الثّ ن تلك الطلّبات. وــيقبض منهما ثمات الزّبائن وـبطلب

اب الدّخول والخروج ـئمان بحراسة بالكامل الشّاباّن القوياّن القا عبدار وــالستّ

ائن ـبن الزّ ــبائن أو بيالمكلفّان بفضّ المشاكل المستعصية التي تحدث بين الزّ و

 الفتيات.و

وزّعت داخلها ـة على أكثر من مئتي متر مربعّ تــتمتدّ مساحة الصّال

على جدرانها و في سقفها بثّت فوانيس ملوّنةطاولات وكراسي خشبيّة ثقيلة و

 قرّ شهور الشّتاء.رّ الصّيف وـتقي الحرفاء ح ركّبت أجهزة تكييف

الصّالة بين اثنتين  بتوجيه من سي عبدالله صاحب الحانة، يقع اقتسامو

بين اثنتين أخريين من صباحا إلى الواحدة بعد الزّوال و ةمن الحادية عشر
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ليلا إلى الواحدة صباحا فيما تقوم بتغطية كلّ ركن من الأركان  ةالحادية عشر

 من الواحدة ظهرا إلى الحادية عشر ليلا. ةواحدة من الفتيات الأربع

فق إنمّا يذهب كلّ وافد إلى أينما اتّ  لا يجلس أغلب القادمين إلى الحانةو

ة بذلك ا إلى الفتاة المكلفّا للرّكن في حدّ ذاته إنمّا انحياز  ركن معيّن لا تمييز  

ت مون وجوههم مباشرة نحو المربعّ الأيمن الواقع تحمّ الرّكن... فأحباّء سعاد يي

باب الدخّول سعيدة إلى المربعّ الأيمن الذي يلي  "الكونتوار" بينما يتّجه محبوّ

لكونتوار" مباشرة... عشّاق فاتن لا يختارون إلاّ الطاّولات الواقعة على يسار "ا

لخدماتها دون سواها ينحرفون بعد فيما المعجبون بليلى والمفضّلون لها و

 إلى الرّكن الأيسر مباشرة.الدخّول 

ليلى في التّوافد على الحانة مع حلول الحادية لذلك يبدأ حرفاء فاتن و

ليلا فيما عشّاق سعـاد  ةلا يبقى أيّ منهم بعد الحادية عشروصباحا شرة ع

يمكن أن يظلوّا إلى الصّالة مع الواحـدة زوالا ووسعيدة يأخذون في الدّخـول 

 فيها إلى الواحدة بعد منتصف الليّل.

وحدهم يجلسون وراء أولى الطاّولات الشّاغرة ضيوف الحانة الذين لا 

لا يهمّهم من أمر الخدمات سوى أنّ من تها معرفة مسبقة وم بها ولا ببناتربطه

 سيقوم بها أنثى.

صالة الحانة مملكة تحكمها فتيات أربع اختارهنّ سي عبودة طبق 

سي عبودة بأصحاب  تربطووفق شروط معلومة مسبقا. واصفات دقيقة جدّا وم

ادل ــــملاهي منتشرة في مدن أخرى علاقات تبحانات ومراقص وعلب ليليّة و

الله  ي عبدـلا يستبقي سلا تنقطع. ومشاورات لا تنتهي واستخبارات وتعاون وو

املة دون تحريف ـتنفذّ شروطه كه طاعة صمّاء وـتحت تصرّفه إلاّ من تطيع

ركاكة بعضهم دون امتعاض... لا يستبقي يزعجه وتتحمّل شروط الحرفاء و
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لتي يجريها بمساعدة ابنه ا حساباتهمن تفيده إحصائيّاته والله تحته إلاّ  سي عبد

 مرابيح متزايدة.م أنهّا تؤمّن باستمرار مبيعات وانتظابدقّة و

يلات من شروط سي عبدالله في فتيات حانته أو في نسائها أن يكنّ جم

غنجهنّ على إغراء حرفائه الكثيرين... جداّ... قادرات بحركاتهنّ ولباسهنّ و

ات طويلة راضيات بالعمل على مقتدرات على السّهر لخدمة الزّبائن لساع

... إحداهنّ عنّ له أن يتحوّل إلى هو شخصيّا كلمّا ملّ من غيرهنّ وراحته 

ب عنه إلاّ لأسباب قاهرة وبعد منصرفات إلى العمل غير راغبات في التغيّ 

 لأوقات محدودة.ترخيص مسبق و

ل قامة شبه مريحة تتمثّفي مقابل ذلك يؤمّن سي عبدالله لنادلات حانته إو

واحدة جراية شهريّة لا  يقدّم لكلّ مطبخ فوق الصّالة لكلّ اثنتين وفي غرفة و

لا يسمح لأيّ منهنّ بإعلانها كما تتمتّع فتياته براحة سنويةّ تمتدّ على يعلنها و

 شهر كامل تبدأ قبل رمضان بيوم واحد و تنتهي بانتهاء صبيحة عيد الفطر.

سلوبه في توزيع العمل أو يمليه عبودة من شروط من ناحية يضطرّ ماو

اء ــــفي شدّ الحرفإلى التّنافس في الإغراء و ةمن ناحية أخرى الفتيات الأربع

تحمّل إساءاتهم و خروجهم عن الليّاقة كلمّا بدأ بل وربط علاقات وطيدة معهم و

 السّكر يتعتعهم.

السّهر على راحتهم ما يجود به طرّ الفتيات إلى تدليل الحرفاء ويضو

بطاقات شحن هواتف جوّالة و من مبالغ من أكل وغلال وعلب سجائر و بهمأغل

 من عطايا مختلفة أخرى.يزيدونها على ثمن ما يتناولون و ماليّة
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ما شرعوا في ة هادئة جدّا. الزّبائن قليلون والسّاعات الأولى بالحان

الفوضى. السّاعات الأولى والتّهريج و  يسلمهم بعد إلى حالات السّكرتناوله لا

ة للحديث إلى ــهي السّاعات التي يجد فيها رباعيّ البنات الفرص ملائم

ادل الحديث معهم حول أمور شتّى تبنّ وملاطفتهم وضمّهم وتقبيلهم وائنهــزب

 استلام هداياهم الصّغيرة المختلفة.و

حرفائهنّ. و ياتبين الفتالصّافي السّاعات الأولى هي ساعات الصّفاء 

ثمّ يأخذ في التّلاشي شيئا فشيئا بتكاثر القادمين إلى  قليلا وقتاصفاء لا يدوم إلاّ 

الكلام الذي يظنّ باشتغال الخمرة في الرّؤوس وبكثرة الهراء واللغّط ووالحانة 

السّكارى أنّ مخاطبيهم يسمعونه و يفهمونه في حين أنّ الجميع يتظاهر بالسّماع 

 يئا.دون أن يعي ش

قوارير جعّة باردة شديدة  من زبائنها ستّ  ةوضعت فاتن على طاولة ثلاث

البرودة و تبادلت مع الجماعة السّلام و الحديث عن الأحوال ثمّ انسحبت 

مسرعة و ذهبت تقف وراء المضرب مادّة عينيها إلى باب الدّخول ... سيدخل  

... إثنان ... ثلاثة ... قد  سيجيء اللحّظة... الآن سيأتي... واحدأنّه ... لابدّ 

ا في جيبها و أخرجت هاتفها الجوّال ... الهاتف ـون الرّابع... أدخلت يدهـيك

نفسه الذي أهداه إياّها بمناسبة رأس السنة الميلاديةّ.  قرأت بلمحة عابرة وجه 

الآلة بحثا عن أيّ أثر لأيّ اتصال أو أيةّ إرساليّة... هو عوّدها أن يعلمها مسبقا 

نهّ قادم إليها... فكّرت أن تبادر هي بالاتصّال ، أن تكتب له : " لماذا تأخّرت بأ

حريفا ناداها بعد الكلمة  عنيّ؟ " تردّدت قليلا ثمّ شرعت في الكتابة، و لكنّ 
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تسأله عن طلباته قبل أن لأولى فأعادت هاتفها إلى مكانه وأسرعت تستقبله وا

 باردة أخرى.ارير تتحوّل إلى طاولة الثّلاثة تفتح لهم قو

ي سألتها و هي تشعل ها مساحة ما وراء الكونتوار بزميلتها ليلى التتجمع

 سها الأحمر بين شفتيها الحمراوين:تدسّ رألها سيجارة و

 ادتك تائهة ، مرتبكة. هل أنت متعبة؟عتبدين على غير  -

 س و لم يأت ... أخشى أن لا يجيء اليوم.محاتم... انتظرته أ -

 ون و توزّعوا على طاولات المحلّ فأسرعت كلّ مندخل زبائن آخر 

توزّع قبلات مهنيّة على بعضهم ثمّ هم وبترحّب الفتاتين إلى جماعتها تحيّيهم و

 تسرع في تقديم طلباتهم..

الكونتوار فتتبادلان السّجائر  كانتا بين الطلّب و الطلّب تلتقيان وراء

هما واحد من الحرفاء... تلتقيان يتكل وتلتهمان شيئا ممّا جاد به على إحداهما أو

لكنهّما لا تتبادلان النظرات. العيون عا وضحكا خاطفا وـا سريـفتتبادلان كلام

على لباب الكبير لمراقبة الدّاخلين والخارجين ويجب أن تظلّ معلقّة على ا

على الحرفاء لتلبية ن مدى خلوّ القوارير من مائها، والطاّولات للتأكّد م

 عادة ما تكون طلبا لقوارير جديدة. إشاراتهم التي 

 دخل زبونان آخران فأسرعت إليهما الفتاتان مرحّبتين.

 قال الأوّل لليلى:

 ن لك.ثنتاالي و اثنتانأربعة.  -

 فشكرته بقبلتين ثمّ لوّحت لرفيق و هي تتجّه إليه بأربعة أصابع.

 و قال الثّاني لفاتن:

 .MAGON ةواحد -

 .MERITو مدّ إليها علبتي سجائر  
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أسرعت تضع شفتيها على شفتيه فالتقت الشّفاه الأربع لقاء خاطفا برقيّا        

احا ـارتيي نفس الزّبون فخرا وـلئن لم يخلفّ في فاتن أيّ شعور فإنّه بثّ ف

 رجولة.ة وأكثرهم قبولا وحظاّ وـه أهمّ من كلّ من في الحانـجعلاه يحسّ أنّ 

ا إلى ـالأولى قارورتي جعّة مدّت إحداهمالتقتا وراء الكونتوار ففتحت         

 أخرجت فاتن من جيبها علبتي سجائر دسّت إحداهما بين أصابع ليلى.انية وـالثّ

 وشوشت لها في أذنها:قرّبت ليلى شفتيها من فاتن و   

 هاو سي حاتم متاعك جاء. تندفعي.تماسكي أعصابك و لا  -

أطفأت احتسائها وتجّاه رفيق سامحة له بحرّكت فاتن قارورتها في ا 

بهدوء سيجارتها ثمّ رفعت رأسها في اتجّاه الصّالة فالتقت سريعا عيناهما... 

نزلت عيناه إلى  عيناها الزّرقاوان الواسعتان بعينيه السّوداوين الحالمتين. 

وسطها  تحرّكتا في اتجّاه صدرها المنفلت من الجاكتّة البيضاء الضّيّقة جداّ. ثمّ 

ن الزّرقاوان على الوجه الوسيم ت العينااستقرّ ك... وا راسيتين هناظلتّو

خفّت احبتها وافتعالها اللامّبالاة وـشاربه الأسود العالي... نسيت نصيحة صو

 إليه.

عندما صارت على بعد خطوة منه استعادت بعض رصانتها. سلمّت 

ترتم في صدره... نظرت في عينيه لائمة لا منهارة شوقا...  بحرارة ولمعليه 

لا عن سبب ولم تسأل عن حالته هو و التي لا تعرف أحدا منها ته عن عائلتهسأل

 لم تنتظر أن يقول لها : .. تسلمّت من يده قرطاسا وتأخّره.

 هاك... إشويلي كبدتي و هاتيها، نأكلها معا... -

 قال الزّبائن الثّلاثة و كانوا على مقربة من الطاّولة التي آوى إليها حاتم:

 في كبدة صاحبها.فاتن مشات تشوي  -

 و لجّوا في الضّحك.
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تعرّف حاتم على فاتن منذ عشرة أشهر. يومها، طلبت منه أن يوصلها 

وراء المقود و فتح لها باب التّاكسي الخلفيّ... إلى "حانة الهناء" ... نهض من 

غمرت نفس سائقها موجة رة الصّفراء رائحة عطر ساحر... وغمرت السّيّا

ره فخرج عليهما صوت شاعر أداى زرّ آلة التّسجيل ومدّ يده إل جنون جميل.

 المرأة:الحبّ و

 لا ألا تجلسيــنـــن قليــألا تجلسيـ         

 أكبر منك كما تعلمينفإنّ القضيّة أكبر منيّ و        

 قالت له : 

 ما أحلاه ! -

 قد فاجأه تعليقها:فردّ و

 أنت أحلى. -

و لكنّه ظلّ يسلك  قائقكان يمكن أن يصل إلى "بار الهناء" في عشر د

لم ينزلها إلاّ بعد نصف ساعة كامل ملأ خلاله عينيه السّوداوين طرقا ملتوية و

أنفه ملأ في عبر نظره في المرآة العاكسة والحالمتين من وجهها الأبيض الصّا

 أنهّا أصيلة إحدى أنهّا حرّة لا زوج لها و هامنعرف من عطرها المسكر و

 .تقيم في حانة الهناءعاصمة وأنهّا تشتغل والأحياء الشّعبيّة في ال

ه ـوالديارته الصّفراء وـلم يكن في حياة حاتم قبل ذلك اليوم غير سيّ 

شخصا  اه شخصا آخر. بعثاهتلك الثّلاثين دقيقة بعثه ولكنّ ذلك اللقّاء وـإخوتو

يترددّ على حانة سي عبدالله ليشرب أنواع خمور لم يكن إلى حدّ ذلك السنّ 

ا طعما و ليتودّد إلى فاتن عبر الملاطفة و الهدايا... حاول بعد ذلك أن يعرف له

لا وجدت  بين حبهّ لها سداّ فما استقام السّدّ وتدّ عن إيمانه بها و يجعل بينه وير

عنه : فاتن  له لا غنىأصبح في حياته الجديدة ثالوث الرّدة إليه سبيلا... و

 ة التي تنتظر منه الكثير.العائلوالسّيّارة الصّفراء مورد الخير و
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أن  صالة الحانة أصبحت خالية بعد ف الليّل،الواحدة و الرّبع بعد منتص

خرى منكبتّان على سعيدة كدأبهما ليلة بعد ألفظت آخر السّكارى، و سعاد و

إعادة القوارير مسح الأرضيّة وتنظيف الطاّولات وإفراغ منفضات السّجائر و

لفارغة إلى صناديقها... السّاعة الثّانية صباحا، تصعد الإثنتان منهكتين... ا

تتحاكيـان نوادر التّعب و ريريهما... تتبادلان الشّكـوى منترتميـان علـى س

 الزّبـائن و طرائفهم ثمّ تستسلمان لنوم كالموت لا تفيقان منه إلاّ ظهرا.

 قالت سعيدة:

 ة و تطيرين كفراشة...أعجبني رقصك... كنت تتلوّين كحيّ -

 قرّرت أن أرقص لمدةّ أسبوع على الأقلّ. -

 لماذا أسبوع على الأقلّ؟ -

المبالغ الإضافيّة التي جنيتها من رقص الليّلة مضروبة في سبع ليال  -

يمكن أن تقرّبني من الثمن الذي سيحدّده طبيب الأسنان مقابل أن يعيد فم 

 معتزّ إلى حالته الأولى.

 كن هل سينتظر معتزّ أسبوعا كاملا قبل أن يرمّم فمه؟آه ، فهمت ... و ل -

لا. أفكّر أن أطلب غدا من سي عبدالله دفعة على الجراية أرسلها لأمّي  -

 حتّى تقدمّها بدورها دفعة أولى إلى الطبّيب.

 أرجو أن يوا... -

 سيـ....وا.....غصبا... -

- .......................................... 

- .......................................... 

اللسّان و هي نائمة منظر الفم المفتوح عن آخره كغار عميقا وعاوده

نابت الأسنان... أفزعها متنقلّا تائها بين أطراف الفم الأحمر الفارغ يتحسّس م
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أطار عنها النوّم. فتحت عينيها عن آخرهما، حدّقت بهما في ظلام المنظر و

تجّاهات... فلم تلتقط بهما شيئا ينسيها مشهد فم معتزّ أجالتهما في كلّ الا الغرفة،

 خاليا من أسنانه البيضاء اللامّعة...

بل يجب أن أموت نوما حتّى أستطيع و على  ،يجب أن أنام، قالت لنفسها

حرفائي رقصا و أجعلهم دون تفكير و دون تردّد  ر  ك  س  أن أ  امتداد ليالي أخرى 

ون لي ثمن رقصي علنّي أستطيع أن أدفع ثمن يدخلون أيديهم في جيوبهم و يدفع

أسنان معتزّ الذي لا شكّ أنّه عزل نفسه عن الناّس منتظرا أن أتدخّل لإنقـاذه 

في أسرع وقت... عـاودها الغضب عليه... تمنتّ لو كان أمـامها لتصيح في 

 وجهه و تقول له:

عاقبة التفرفيط متاعك... لو كان جيت تسوق ها هي  تستاهل...  -

 لسّياسة ما تطيحش...با

و لكننّي قد أظلمه بتوجيهي اللوّم له هكذا كأنهّ المسؤول الوحيد عمّا انتهى 

 إليه.

 أنا الليّ نستاهل... آش شرّاني فيها هالموتور؟ -

ليس هذا مهمّا. أبي رحمة الله عليه كان يقول:" اللوّم بعد القضاء بدعة" 

 لا ينفع حذر مع قدر".تؤمن كثيرا بأنهّ "  -الله يشفيها –و أمّي 

لكنهّا لم تستطع أن تنام. أخذتها ساعات الليّل أ ... وبدأ غضبها يهد

 الأخيرة إلى ما قبل ولادة معتزّ و مجيئه إلى الدّنيا.

ه لا يزوره فيه اكترى قبالة منزل والديها محلاّ للسّكنى استقرّ به وحد

نه. جمعتهما أزقّة لا واحد من جيرازميل من زملائه ولا قريب من أقربائه و

 الحيّ و دكاكينه جمع مصادفة قبل أن تصبح لقاءاتهما مقصودة و متعمّدة.

كان يتعمّد أن يمرّ و هو متّجه إلى مدرسة النجّاح حيث يشتغل معلمّا أن  

ل هو قافهي تتزينّ له كلّ عشيّة وتعترضه و تكانمنزل والديها و ميتوقفّ أما
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تحوّلت تلك النظّرات  تّحايا... ثمّ هاما ببعضهما والإلى بيته فيتبادلان النظّرات و

في بيته حيث يقيم يقضّيانها تلك اللقّاءات البرقيّة إلى ساعات حميميّة الخاطفة و

تطير إليه... ثمّ أصبحت تدسّ نت تسترق نفسها من أمّها صباحا ووحيدا... كا

دحا من الليّل. لأمّها حبوبا منوّمة تذيبها في الشّاي و تخرج إليه فتقضي معه ر

الشّباب التي ليس جوع غرائز ن وعب الذي يلاقيه مع أطفاله الكثيريأنسته التّ

عائلته التي تركها في مدينته البعيدة بغرب الجنوب... ثمّ جاءته كقوّتها قوّة و

 يوما ترتعش و ترتجف و تبكي و قالت له : 

 لا تمتقع،  -

 هي كلمة عجلى   -

 *لأشعر أننّي حبلى إنيّ  -

ى ـات المسروقة من ضحـاقبة تلك السّاعـنّ عأما لم يكونا يدريان كأنهّ

ي أمّها و أهلها ـافت هـون لا محالة حملا... خـأواسط الليّل ستكار وـالنهّ

اسودّت في وجهه الدنّيا التي اة وكلام الناّس وـخشي هو أهل الفتو الجيرانو

ثمّ اختفى. ترك معتزّا في ثلاث ليال و كانت باسمة... ظلّ يرتبّ أموره ثلاثة أياّم

لم ه وـمّ نسيتـمضى... قيل لها بعد ذلك إنهّ شوهد في بلد عربيّ... ثأمّه و بطن

 ربتّ ابنها على أنهّا أمّه و أبوه.عد يهمّها أن تصل إليها أخباره وي

ة أبيها ـدود ذلك الزّمن تعيش هانئة مع أمّها من جرايـكانت إلى ح

قيامها مقام أبيه و أمّه في الآن نفسه دفعاها إلى  و... ولكنّ مجيء معتزّ ىـالمتوفّ 

اشتغلت دكاكين ومغازات والبحث عن أيّ عمل... اشتغلت بائعة في عدّة 

لكنهّا رة... وـالدّيار الكبي بعضاشتغلت معينة في يّ... وـحارزة في حمّام شعب

انة أمّها ، ا تربية ابنها و إعتجني من كلّ هذه الأعمال ما يكفل له نأدركت أنهّا ل

يّ بالعاصمة سيظلّ يذكّر الأهل أدركت أنّ بقاءها في ذلك الحيّ الشعبو

                                                 
  من قصيدة  " حبلى " لنزار القبّاني.  *
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لمّ أعزب أنجبت منه طفلا الآخرين بأنهّا استسلمت ذات ربيع إلى معوالجيران و

فترك عمله الذي طالما صبا أنّ ذلك المعلمّ أفقده الخوف صوابه و غير شرعيّ 

لهته فرّ إلى بلد بعيد... ثم أدم بعد شهور وإليه وصبت إليه عائلته وترك ابنه القا

ابنه و محا من ذاكرته تماما تلك الشّهور التي قضاها الدنّيا هناك فنسي وظيفته و

أعزب في أحد الأحياء الشعبيّة بتونس العاصمة. آثرت سعاد أن تنسي الناّس 

ا ففرّت من الشّمال إلى الجنوب ومن أشغال كثيرة إلى شغل واحد ومن خطيئته

 السّكارى.إلى سي عبدالله وفتيات الحانة و ولدهاأمّها و

اته المجحفة أحيانا أهون مرّات طلبسي عبدالله بشروطه الكثيرة و

مرّات من أرباب العمل الذين ساقتها إليهم الحاجة في العاصمة. السّكارى و

 ألما من سكّان الحيّ الذين لم يستطيعوا أناكلهم التي لا تنتهي أقلّ خطرا وبمش

الذين لن يصدّقوا أنهّا يء وأنجبت ولدا حراما وـاعت روحها بلا شـينسوا أنهّا ب

 قد تعيش دون أن تمارس بغاء علنيّا واضحا و مكشوفا.

أماكن أخرى حدثت مآس و تدرك سعاد أنّ في حيهّا و الأحياء المجاورة

م لكنهّا لو ...عنف و تقتيلكبيرة و بغاء و خيانات موصوفة و أعوص... سرقات

و هي  -أو هكذا قالوا -أنهّا أخطأت أحد تستطع أن تفهم لماذا وحدها لم يغفر لها

 فتاة في عنفوان المراهقة. بعد  

 قالت يوما لآخر رجل اشتغلت في بيته:

ة. سي صالح، ابحث لي أرجوك عن أيّ عمل في مكان بعيد عن العاصم -

يوت يكفيني لم يعد ما أجنيه من خدمة البلم أعد أطيق أن أظلّ هنا... و

 لشيء.

 : بعد يومين فقط. فجاءها ردّه

 ؟ ر كبير بإحدى مدن الجنوب البعيدةلة في باتكوني ناد أنهل تقبلين  -
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التّفكير يومين من السّؤال و لكنّ وقتها لم تستطع أن تحسم أمرها و

 أرسياها على الموافقة.

ر ـتتذكّ تحلم و تتخيّل و ر وــحو... تصحو ثمّ تغفو... تفكّ ـتصكانت تغفو و

تهدأ ... إلى أن تحرّك حذوها جوّالها. كان يحمل إليها إرساليّة من وتغضب و

 " الواحدة ظهرا موعدنا." : سي عبدالله 

خاطبتها كلمات الثّلاث كوّنت رقم أمّها وبمجرّد ما انتهت من قراءة هذه ال

 قائلة:

 يه يشرع في إعادة فمعدمن المال. سلمّيه إلى الطبّيب و سيصلك مبلغ -

 معتزّ إلى حالته الأولى.
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يقتضي أيّ نقص يطرأ على رباعي الحانة تقسيما أخر للعمل. تصبح 

ن اثنتين عندما بيثة منهنّ في حالة تغيبّ واحدة والطاّولات موزّعة بين ثلا

عادة ما يقتضي ذلك التّقسيم الظرفيّ توزيعا مختلفا لروّاد الحانة تتغيّب اثنتان. و

 نادلته المفضّلة إلى اختيار جديد. هم اختفاء  لذين يضطرّ بعض  ا

ليلى اللتّين سيكون ذين رغبوا في البقاء بين سعيدة وتوزّع ال الليّلة،

الواحدة  صباحا إلى ةعليهما اقتسام مساحة المحلّ بالتّساوي من الحادية عشر

يام اثنتين مقام أنّ قلك سيكون شاقّا وذهما تدرك أنّ بعد منتصف الليّل... كلتا

ذلك العسر قد اء ولكنّ ذلك الشّقحانة تعجّ بالسّكارى أمر عسير و أربعة في

عطايا الزّبائن التي ستكون أوفر من عطايا الأياّم العاديةّ... نادلات  تنسيهما إياّه

ي ــعوّلن كثيرا على جراياتهنّ فهي وإن كانت قارّة فإنهّا وحدها لا تكفيالحانة لا 

هنّ ع ملابسهنّ و ماكياجهنّ وعطرهنّ وـات بتجديد و تنويـهنّ مطالبلشيء... إنّ 

هنّ قبل ذلك مطالبات ة... وـعلى محلاتّ الحلاقى الحمّام وـمطالبات بالتّردّد عل

ان لم يخرجا جدتّه، ولسعيدة والداها اللذّلسعاد معتزّ وبالإنفاق على أسرهنّ... 

مّت هي إلى فريق "حانة الهناء" لا اللذّان أصبحا منذ انضمن الدّنيا بغيرها و

لفاتن ابنتها التي قبل خالها أن يضمّها إلى أسرته مقابل لان على غيرها... ويعوّ 

أن تدفع له أمّها التي هي شقيقته ثمن ذلك الإيواء كاملا لا ينقصه ملّيم أحمر. 

جمّا ينار... تحبّ المال حباّ أمّا ليلى فلها مشاريعها... ليلى لا تثق بغير الدّ 

 قشّف التّبه بالعمل وـالأساليب... تسعى إليائل وـتسعى إليه بكلّ الوسو

 الادّخاره بين دفاتر ـا أوتيت من حيل... ثمّ توزّعـبكلّ مانها و بدنها وـبلسو
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ها ى لزبائنليلى تصرّح دائما حتّوهرات وبناء وشراء المحلاتّ... وـشراء المجو

ا حباها به الله من فتنة آيل لا ـأنّ مها... وأنّ هذه المهنة لن تدوم لها ولا لغير

غير الدّهر لا يرّدها ل الكبر والمرض والوحدة وـأنّ غوائى الذّهاب وـمحالة إل

 المليّم الأبيض لليوم الأسود.

لكنهّ لا أحد تعلمّ منها خرى ولأشياء كثيرة أا لصراحتها وهيحبهّا زبائن

 قاعدة المليّم الأبيض لليوم الأسود...

 لا شيء سوى يومهم.زبائنها يعيشون ليومهم وكلّ 

لساعاتهم لا يفكّرون في ما بعدها، للحظتهم لا كلّ زبائنها يعيشون 

يتجاوزونها لحظة أخرى إلى الأمام. كلهّم يفكّرون في اليوم الأسود الذي تخشاه 

لا أحد منهم فكّر أنّ يوما أسود قد يعترض هم و تقرأ له ألف حساب ومعبودت

 حياته هو.

افعها... ن لكلّ منهنّ أسبـابها و دوكلكلهّنّ يحببن المال ويسعين إليـه و

طرقها... كلهّنّ مستعداّت كلهّنّ يحببن الهدايا والعطايا... ولكلّ منهنّ أساليبها و

لكلّ منهنّ فلسفتها التي و أن تظلّ  جيوبهنّ عامرة للتضّحية بكلّ شيء من اجل

 قد لا تشبه أيّ فلسفة أخرى...

صّوت العذب الذي يحلو للسّكارى لسعيدة الاد الإغراء والرّقص ولسع

اتها ـلليلى نكأ مفعول الكحول يسري في دمائهم ويطربوا به كلمّا بد أن

صفاء اوين الواسعتين ولفاتن نظرات عينيها الزّرقوراحتها ـصاتها وـضحكو

نّ التي لا لثلاثتهنّ أبدانهووجهها الشّبيه بقطعة بلوّر مصقولة بعناية مركّزة 

بعتهنّ فتنة الجمال و الاعتدال والطرّاوة يقدّمنها لأيّ كان و بأيّ ثمن ... و لأر

 الإغراء.و

مع  آخر يدرك سي عبدالله أن لفتياته علاقات تتوطدّ حينا و تتهاوى حينا

تحيا، بل انة ومع آخرين، تنقص وتزداد، تذبل وتورق، تموت وـبعض زوّار الح
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واحدة من موظفّاته كلّ كبيرة و صغيرة... يعرف أين  إنهّ يكاد يعرف عن كلّ 

إلى كل زبون ومنهنّ يعرف من يحبّ  واحدة يوم راحتها الأسبوعيّة وتقضي كلّ 

 من تميل كل واحدة من الفتيات...

يعرف أوضاعهنّ الماديّة و ظروفهنّ العائليّة و يعرف سي عبدالله حتّى 

 موعد الدّورة الشّهريّة لكلّ منهنّ.

ف سي عبدالله أنّ علاقات فتياته لا يحركّها في الغالب الحبّ و لا و يعر

 الرّغبة فيه...ا تحرّكها الحاجة إلى المال ومحتّى الإعجاب و إنّ 

لا يبعث فيه الغيرة أو هدوءه و لا يبعثرذلك كلهّ لا يزعج "عبودة" و

 يحرّك فيه الغضب عليهنّ.

يها حكمة فهنّ بذلك اته حكمة لا تضاهـعبودة يرى أنّ في تصرّف فتي

على إيراداته ما دمن محافظات على حرفائه ملبيّات ى المحلّ وـيحافظن عل

أنّ حانته هذه لا ودة يؤمن بأنّ الحريف هو الملك ولرغباتهم المختلفة... عب

دون هؤلاء الزّبائن الذين لا يأتون قطعا من أجل الشّراب وحده بل تساوي شيئا 

ستعدّة لأن تتجاوز تلك الخدمة إلى توفير خدمات من أجل شراب تقدمّه نادلة م

بل لعلّ سي عبدالله لم يعد مرتاحا كثيرا هذه الأياّم لفتاته فاتن لأنهّ  ...أخرى

من إرضاء جمع من الحرفاء... نفعا يعتقد أنّ الانصراف إلى حريف بعينه أقلّ 

علاقة نادلته  لذلك فسي عبدالله بين أمرين لا ثالث لهما : إمّا أن ينجح في إتلاف

 الجميلة بذلك التاكسيست المجنون بها أو أن يستبدلها بأخرى.

هو يعلم أنّ لفاتن أبوين أرهقهما الكبر و بنتا تعيش لاجئة و لكنهّ لم يفهم 

من أين سيعيش كلّ هؤلاء في حالة زواجها بالتاّكسيست الذي سيشترط عليها 

هله. التاكسيست مهما تكن الانقطاع عن العمل بمجرّد ما يحصل على موافقة أ

الإنفاق علـى والدين لم ينجباه وبنت لم درجة عشقه لها لن يتكفّل باستمرار ب

 وات كاملة.حيمدّخرات فاتن لا تكفي لتأمين ثلاث ينجبها و
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لذلك فسي عبدالله يفكّر جدّياّ في إقناعها بالعدول عن الزّواج حتّى لا 

 فتاة أخرى.ستبدالها بلا تخلص لغير زبائن الحانة و حتّى لا يضطرّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salehymabrouki16



 25 

 

 

-6- 

 

العاشرة صباحا، عندما جذبت سعاد وراءها الباب، كانت فاتن قد سبقتها 

جنبا إلى جنب خارج مشتا بخطوة واحدة. تبادلتا الابتسام والتّحيّة وإلى الخارج 

جهة التي الغرف التي فوقها. مشتا كأنهّما على اتفّاق مسبق بالومبنى الحانة و

لكنّ الأقدام ن؟" وـى أين تذهبيـيقصدانها. لا واحدة منهما سألت الأخرى:" إل

على نسق واحد إلى أن اختفت صاحبتاها تمشي في اتجّاه واحد والأربعة ظلتّ 

وراء باب"حمّام الأنس" الواقع على يمين الحانة بنصف كيلومتر. نزعتا عنهما 

صقتين تحت سحب من الأدخنة الحارّة ا و استلقتا على مصطبتين متلامأثوابه

 قابلا للتّدليك.طرياّ لحمهما  صبحفي انتظار أن ي

ي "طيّابة" ـار الحامـاعة من التّعرّض للبخــاوبت عليهما بعد سـتن

 اداها و اعتادتهما.ـاعت

 : قالت لفاتن و هي تدخل في الكاسة أصابع يدها اليمنى و تهمّ بكتفيها

 ي كلمّيهالي.واحد ميت عليك. قالّ  ةمّ ف -

 ؟آش يحبّ  -

 يحبّ ياخذك. -

ليتأكّد من التّاكسيست للحظة بدا لفاتن أنّ كلام الحارزة فخّ ينصبه لها حاتم 

من مدى إيمانها به شريكا مدى خلوّ حياتها من رجال غيره و بعيد من

 مفترضا لحياتها.

 قوليلو راهي مخطوبة. باهي؟ -
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لى حكّ لحم زبونتها في .. ظلتّ منكبّة علم تزد الحارزة على ذلك حرفا.

ظلتّ على امتداد حوّلت بعدها إلى سعاد. مدّدتها وصمت مطبق إلى أن ت

 من عةو تقلبّها إلى أن استوت أخيرا قط نصف ساعة كامل تدلكّها و تنظفّها

 قالت لها كالهامسة:بلوّر . اقتربت منها أكثر و

 سعاد، الوصوء أمانة. -

 آشكونو الليّ وصّاك؟ -

 الك اطلبي الليّ تحبيّ و ارضي عليّ حتّى مريرة واحدة.ق *.مولى الحمّام -

حمّامهما و أجرة طياّبتهما و لم تنس سعاد أن تدسّ بين يدي  ثمندفعتا 

 ساعية الخير بطاقة عليها أرقامها.

لا واحدة منهما سألت الأخرى " إلى أين تمضين؟" و لكنّ الأقدام  

جاه واحد إلى أن اختفت وراء الأربعة التي لا تزال طريةّ نديّة سارت في اتّ 

 ستار قاعة الحلاقّة القريبة من حمّام الأنس.

معا راقبا ما تحويه السّاعة الواحدة ظهرا، جمعتهما الحانة صدفة، 

ادلا ــما يختبئ في المخزن الخلفيّ... و تجوّلا وراء الكونتوار... و تبالثلّاجّات و

لمشاكل اليوميّة مع كلّ من اوتحدثّا حول ظروف العمل وق ، ـمع رفيالسّلام 

سعيدة و ليلى... ثمّ معا أيضا، وضعا قدميهما على الدرّجات المؤدّية إلى الغرف 

 العلويةّ... يد كلّ منهما كانت تمسك قفّة تبدو ثقيلة... و خطوات كلّ منهما كانت

لكنهّما أنهيا الدرّجات في وقت واحد و وقف تحاول أن تكون أسرع و أخفّ... و

 مدّ يده يطرق الباب.الغرفة التي يريد و مما أماكلّ منه

جذبت صاحبها إلى الداّخل اد فأمسكت قفّة سي عبدالله بيد وأطلتّ سع

 باليد الأخرى.

                                                 
 صاحب الحمّام. *
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و أطلتّ فاتن فمدّت وجهها قبل يديها و طبعت على خدّ سي منصور ابن 

 صاحب الحانة قبلة فرح و ترحيب.

 ثمّ أغلق البابان.

 

خطوات سي منصور ترتقي السّلمّ و طرقاته عندما وصلت إلى سمعها 

 على باب غرفتها سمعت فاتن معهما صوتا فيها يعلو و يحتجّ: 

انتهى حقّك في مجاراة الرّجال مذ وعدك التّاكسيست بزواج قريب. أنت  -

 مقدمة علـى خيـانة و عواقب الخيانة وخيمة دائما. 

سحة يجب أن لا ا فو لكنهّا استطاعت أن تقنع الصّوت بأنهّ مازالت أمامه

أنهّا التّاكسيست مجرّد كلام في كلام وأنّ ما يربطها بتحرم نفسها منها و

أنهّا في حاجة في ربط بينهما شيء أقوى من الكلام وستكون له وحده يوم ي

 مثل هذا الظرّف إلى سي منصور لأنهّ الأقدر على تلبية كثير من طلباتها.

 على وشك المجيء تذكّرت أنّ الله أمّا سعاد فعندما أحسّت أنّ سي عبد

أنهّ عليها أن تقدمّ طلباتها قبل أن تقدّم أيّ شيء علّمتها تجاربها مع الرّجال 

آخر. تطلب فتحصل على ما تريد أو على وعد بما تريد فتهب صاحبها ما 

الله من الغداء  ي عبدـسا إن انتهت وـر ممّا يريد... لذلك فمـأكثريد وي

الله الاهتمام  بالبكاء... ذلك البكاء أثار في سي عبداغتسلا حتّى أجهشت و

 إلى مأساة معتزّ. الإنصاتينصرف تماما إلى  جعلهو الإشفاق و

أعادت له رواية أمّها مضيفة إليها كثيرا من التّفاصيل المثيرة... روتها 

توفير الدّرّاجة مرورا بسقوطه  له بدء من إلحاح ابنها عليها و اضطرارها إلى

الذي يظهر فيه فم إلى الحلم المزعج الذي يلازمها وسنانه وصولا سقوط أو

مة حمراء تجوب أطرافه تائهة... ابنها الأوحد غارا عميقا ليس فيه غير لح

قبل أن يمدّ يده عليها، مدّها إلى جيب سرواله الخلفيّ المعلقّ وراء باب الغرفة و
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ي و تتمدّد و تتلوّى تغنّ ترقص له و "سعاد"كمشة أوراق جعلت و مدّ منه إليها 

 إلى حدود الواحدة صباحا.

حبوب منذ بلغ الستّين، أصبح عبودة يستعين على حبّه المفرط للنسّاء بال

جمع من أصحابه أهمّ اختراع دوائيّ توصّل إليه الزّرقاء التي يعتبرها هو و

 لكثرة تعويله عليها، لم تعد له ثقة في أنهكتشفون في السّنوات الأخيرة... والم

يمكن أن ينجح في أيّ اتصّال دونها... الحبةّ الزّرقاء تصاحبه أينما حلّ، في 

ه وشيكاته ووثائقه وفي جيبه بين طوايا أوراقه ـمنزله في خزانة سرّيةّ مع أموال

جها في ... تناهى إليه خبر روا في مكان مّا داخل السّياّرة في حالات السّفرو

عد من هناك إلاّ بعدما لم يو سأل عنها و بلد مجاور فترك كلّ شيء وسافر إليها

يقمن بالنزّل  حد أنزال ذلك البلد... في بنات ممّنجرّب مفعولها في أاشتراها و

إلى من يوقعنهم منهم إلى غرفهم يذهبن  والجدد بشكل مستمرّ يصطدن النزّلاء 

حانته أو في باحة الاستقبال تصطاد ومنهنّ من ترابط أمام النزّل وفي مقهاه و

... ثمّ أصبح يتكفّل بجلب ذلك الدّواء السّحريّ ديارهنّ الحرفاء ثمّ يرافقنهم إلى 

بانتظام و بكمّيات كافية صاحب له يشتغل بالتجّارة و بتوريد السّلع من ذلك البلد 

صادف مرّة أن جمعته و أصدقاءه سهرة مع رفيق شباب لهم عائد الشّقيق... و

 معه من هناك.من فرنسا فوزّع عليهم حباّت جلبها 

كانت من بين نادلات الحانة واحدة دفع عبودة الكثير من أجل أن يضمّها 

جمالها مالا عين رأت... قال سي آنذاك... عمرها دون العشرين... وإلى طاقمه 

. يجب أن  كان هي حقهّا ة الفرنسيّة ما تستفي نفسه : " هذه الحبّ  عبد الله

 عبد اللهراء" ، و منذ تلك الليّلة و سي أختبر نجاعة هذه الحبّة في هذه الشّق

يقول كلمّا دار الحديث حول الحبوب الزّرقاء أو كلمّا لم يعجبه أداؤه مع واحدة 

 مّا:

 .دواء فرانسا وحده . ما كيفو شي -
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ليس  كان عبودة يفخر بين اصحابه بأنهّ خال من كلّ الأمراض وأنّه

اعتدال دمه هو ما أتاح له لبه ومصابا رغم سنهّ بالسّكّري والضّغط وأنّ سلامة ق

 أن يستعين بالفياغرا دونما خوف من عواقبها.

يقول لأصحابه ، الضّعف أمان من  عبد الله" ما أحلاه الضّعف، كان 

 الأمراض. انظروا إليّ : عظام و لحم قليل و لا شحم و لله الحمد."

سعاد  تحتبان عليه الاضطراب بعدما نهض من و عبد اللهارتبك سي 

فتّش في كلّ جيوبه فلم يعثر على أيّ شيء أزرق... فكّر في العودة إلى بيته و

مدّت إليه حبةّ سرعان ما بعث احتضنته من الخلف و "سعاد"لكنّ ولجلب دوائه 

لا حتّى لماذا تحتفظ ة دون حتّى أن يسأل عن مصدرها وبها إلى دورته الدّمويّ 

ا. خيّل ـبارد فابتلع الحبةّ مبتهجصاحبته بمثل هذا الدّواء. مدتّ إليه كوب ماء 

ه و هسيس امتصاص الدمّاء ـاء عروقـإليه أنهّ يسمع وقع ارتطامها بدم

لمكوّناتها العجيبة ثمّ ما لبث أن بدأ يشاهد سحرها عندما أخذ لحمه الميّت يبعث 

 أمامه و أمام صاحبته حيّا.

طىّ على غ تناهى إلى سمعيهما أزير سرير فاتن في الغرفة الملاصقة ثمّ 

قهقهات مرتفعة ثمّ غطىّ صوت سريرهما صوت السّرير ضحك عال و

على كلّ الأصوات القادمة من وراء رهما على صوت التّلفزة أمامهما ووزفي

 الجدران.
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 لليلى جدول أحلام مكتظّ جداّ...

 و جدول أعمال أكثر منه اكتظاظا... 

س في لكنهاّ شرعيّة لي...وهاللا حدّ حاتها عريضة هي تدرك أنّ طمو

هي تدرك أيضا أنّ الأعمال سبيل إلى تحقيق شرعيّتها شكّ ولا اختلاف... و

تقول هي عن نفسها إنهّا امرأة قول عنها الذين يعرفونها جيّدا والأحلام. لذلك ي

 عمليّة جداّ، لا تؤجّل عمل الآن إلى بعد حين.

جدول أعمالها... تشتغل ليلا دول احتياجاتها وج دائما بينليلى تربط و

ا فرصة شراء محلّ تريد أن تنقضّ عليه... أو قطعة نهارا عندما تكون أمامه

لكنهّا تشتغل أحيانا باعتدال عندما يتعلّق وهرات لم يعد لها عليها صبر... ومج

 الأمر بمجرّد الادّخار.

وع مغلق مليء ـبالهاتف الذي تلقّته البارحة اضطرّها إلى برمجة أس

تعويضها بأخرى إلى شطب مواعيد سبق أن حدّدتها ود و اضطرّها ـبالمواعي

الموظفّون حتّى الذين يقولون منهم إنهّم  .هي على يقين أنهّا ستدرّ أرباحا أكثر

كبار ليس الآن وقتهم. ليسوا هم المناسبين لإعانتها على شراء محلّ... الظرّف 

عمّال وأثرياء المدينة... تطلبّ كبار التّجّار و. الظرّف يالآن دقيق جداّ..

صغار الشركات الصّغرى وأصحاب و جماعة الجرايات الشّهريةّالخارج... أمّا 

التجّّار فدعهم ينتظرون. أولئك في نظر ليلى متروكون لملء فراغات الجداول 

 القادمة.
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 د سماسرة مدينة ساحليّة تعشقها وتفضّلها على كلّ البارحة خاطبها أح

تجميل و فساتين محلاّ يمكن أن يكون قاعة حلاقة وأخبرها أنّ المدن الأخرى و

 ض للبيع و يثير شهيّة كثيرين و كثيرات.ر  ع  ـ ـأفراح يقع في شارع كبير ي

عن سألت خلالها عن أسعار المحلاتّ وأجرت ليلى جملة اتصّالات 

حالة تسويغه  وده الافتراضيّ فيعن مردسّعر التقريبيّ للمحلّ المعروض وال

عن مردوده في حالة تخصيصه لكراء ده في حالة الانتصاب به وعن مردوو

بدأت وفساتين الأفراح و تعيين واحدة تقوم مقامها فيه... ثمّ راجعت حساباتها... 

 في ضبط جدول أعمال أسبوع قابل للتّمطيط.

 للتوّ من أياّم مرضها الشّهريّ أوّلهما أنهّا خرجت  :يطمئن ليلى أمران

ارة منها. لذلك ــثانيهما أنّ لديها على قائمة الانتظار و الطلّب من ينتظرون إشو

 واعيد و ضبط الجدول لن يكون عسيرا بالتّأكيد.ـفترتيب الم

 

 الأربعاء

 

اقص تنستنزل إلى قاعة الحانة في توقيتها الاعتياديّ. ستنتهز فرصة 

ـرّ في تلبية رغبات زبائنها رفيـق و ستستملبات لتلتهم غداءها رفقة فـاتن والطّ 

إلى حدود العاشرة و النصّف. العـاشرة و النصّف بالضّبط ستقف أمام رفيق 

الذي سيطالبها بمبلغ محددّ هو ثمن ما قبضته من الزّبائن مقابل الزّجاجات التي 

وزّعتها... ستخرج من حافظة نقودها المربوطة حول وسطها كلّ ما تجمّع 

الهبات لغ الزّائد والذي هو جملة العطايا وب ثمّ تستبقي المبفيها... ستمدّه بما طل

التي تفضّل بها الحرفاء ... ستخطو خطوتين ثمّ تعود إلى حيث كانت واقفة : 

تمدهّ لرفيق ثمّ تنسحب نحو ا تيسّر... وـي حافظتها ، تخرج منها مـتدخل يدها ف

ضع ماكياجها ا بسرعة أكبر ثمّ تغرفتها... ستستحمّ بسرعة و تصفّف شعره
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ذ ـهاتفها الجوّال... تخبر صفوان أنهّا جاهزة... تأخ تناولتوتغيّر ملابسها و

 في انتظارها سيّارته... تنزل من الباب الخلفيّ فتلفي... وحقيبة يدها 

ستخبره منذ البداية أنّه ليس سهلا أن تشتغل من الحادية عشرة صباحا 

قيّة الليّل مع رجل ي بتقضلحتها راادية عشرة ليلا ثمّ تترك نومها وإلى الح

كرمه حالة أنهّ لولا يقينها برجولته وستقول أيضا و هي تدرك أنهّا تكذب لا مو

بأنهّا في ... ثمّ ستصارحه مرارا ما قبلت أصلا أن تلبّي طلبه الذي ألحّ عليه

منه على سبيل الاقتراض دون أن تنسى  تأخذهحاجة أكيدة إلى مبلغ من المال 

لن تخرج من عنده إلاّ تجرّأ و تطلب مالا من أيّ كان. ولى أنهّا لا تأكيد عالتّ

بالمبلغ في حقيبتها و ستلحّ عليه في مسألة جدولة ذلك الدّين إلى أن يشعر 

ثمّ ستجعل صفوان ... بالخجل أو بالغضب و يصرّح بأنّه يقدّم المبلغ عربون ودّ 

قليلا قبل أن يداهمها النهّار يعيدها إلى غرفتها قبل الفجر حتّى تستطيع أن تهمد 

 الجديد.

 

 

 الخميس

 

 ،المدينة و قراهاو البيض في كلّ بعد صفوان، الموزّع الأكبر للدجّاج 

سيكون يوم الخميس يوم الحاج محمّد الطاّهر صاحب مغازة بيع الأثاث الرّفيع 

 ... قبل أن يؤديّ مناسك الفريضة الخامسة لمعبد اللهالمنتصبة قبالة حانة سي 

لم يعرها أيّ انتباه... شاهدته جالسا أمام مغازته ا سي محمّد الطاّهر ويهتمّ به

مرّات، بل إنهّا رّة، هو أيضا رآها تدخل الحانة وتخرج منها مرّات وأكثر من م

سألت عن أثمانه... كان اثها وـاسبتين قلبّت فيهما أثـازته في منـغمزارت 

ا... و لكنّ الحاج محمّد ـجوارحه عنه صاحب المغازة يتمتم بتسابيحه غاضّا كلّ 
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 عاد من أرض المناسكقلابا سريعا بعدما أدّى فريضته والطاّهر انقلب ان

لم تدر كيف وصل إليه رقم هاتفها سالما... أصبح يترصّدها داخلة وخارجة و

فكلمّها عارضا عليها أن تزور مغازته... ثمّ عارضا عليها أن يسافرا مرّة بعيدا 

ما تحتاجه يلة مغريا إياّها بثمين الأثاث وهدايا ولـو يوما و لس واعن أعين النّ 

 من المال...

 هي تملأ خانات البرنامج المغلق و ستقول له :ستكلمّه و

عليه النبّيّ... والله ما  ىالجار وصّ اسمع يا حاج، أحنا محسوب جيران و -

 ما حبيّت نحقّرك. نجّمت ننساك و

واقع سمعه. أنّ الحدّ بين الواقع و اللاّ  ستحسّ أنهّ جنّ. أنهّ لا يصدّق

يتأكّد أنّ التي يه لسيقرص خدّ . أحقّ ما يسمع أم خيالسقط تماما فلم يعد يدري 

 تكلمّه ليلى لا امرأة حلم.

 ستنتهز فرصة جنونه لتقول له : 

ما عندي قد لا الأياّم فرصة لشراء قاعة حلاقة وحاج ، أمامي هذه  -

 يكفي لإرضاء صاحبها.

 يتردّد الحاج محمّد الطاّهر كثيرا. سيقول لها :  لنو

 سأمدّك بشيك عليه مبلغ محترم و سأساهم معك في تأثيث قاعتك. -

لشّارع الفاصل بين ليلا بقليل... ستعبر ا ةستذهب إليه بعد الحادية عشر

وراءه الحاج في  دة... ستجد الباب كالمفتوح وستلفيموبيليا السّعاحانة الهناء و

 ستؤوبضان إحدى بيوت النوّم الجديدة. وسيقضيان بقيّة الليّل في أح .اانتظاره

إلى غرفتها مع الثّانية صباحا وفي جيبها شيك محترم ووعد صريح بتأثيث 

 أشياء أخرى.القاعة... و
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 الجمعة

 

 ا إليه ثلاثستعجاليّ هذا فشدّتهبته قبل أن تضعه في برنامجها الاجرّ 

ثانيها أنّه لا يستبقيها عنده ى دفع مبالغ محترمة وه مقتدر علأولاها أنّ  ،خصال

من العودة نهارا لخوفه الشّديد من زوجته و أكثر من ساعة واحدة يشترطها

ا ـما ـوى شفتيه و أصابعه، أمّ ـل معها سـو ثالثها أنّه لا يستعم ،إليها آخر الليّل

وتظلّ  صبـاحا الاستثارة. ستلتقيه مـع العاشرةل للاستجـابة وـابـغير قفعداهما 

مقابل مبلغ لا شكّ أنّه  ةإلى حدود الحادية عشر أصابعهتحت تصرّف شفتيه و

 سيكون محترما.

 قال لها كالمعتذر: ،صبيحتها

أرجوك يا ليلى. لا تظنّي بي العجز أو ما شابهه. رجاء ، فأنا رجل  -

أفقد اقتداري مع غير زوجتي. ليم معافى غير أنيّ أموت تماما ومقتدر س

فاّثات في العقد النّ فعلت بي... علاقتها مع السّحرة وينة. لا أدري ما اللعّ

ى درجة أننّي لم أفلح في يبدو أنّ فعلهم فيّ كان نافذا إلوطيدة جدّا... و

عليّ  لكنّي نكاية فيها وفي السّحرة الذين استعانت بهمعلاجه وتجاوزه و

 ناني.أنا لا أملك غير أصابعي و أسلن أتوب عن النسّاء حتّى و

من زوجته وأشفقت كثيرا عليه من عجزه " تلك المرّة، فوجئت بحالته و -

 . هذه المرّة ، أقسم أن أدعه يفلح... لو أفلح ، سيكون الثّمن باهضا."

ان يوم اضطرّها زكام شديد إلى رضوتعرّفت ليلى على الدّكتور 

من نّ أته أحسّ أنهّ هو المريض وزيارته في عيادته الخاصّة. مذ وقفت قبال

لمات مبعثرة لا معنى كيقول لها طبيبة جاءت تداويه... أسرع يقف و أمامه

ترحيبا ثمّ سألها عمّا تشكو وأخذ يفحصها كما يفحص تاجر لها تحيّة و
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رّر الوصفة حمجوهرات قطعة ذهب ... و ليستبقيها أكثر وقت ممكن معه، 

 ليّة.و كلفّ موظفّة الاستقبال بالنّزول لشراء الدّواء من الصيد

 قال لها :

 تكاليف الدوّاء هديّة بسيطة منيّ إليك. عربون تعارفنا... معلوم الفحص و -

 ثمّ مدّ إليها بطاقة عليها أرقامه وأضاف:

 أنا في الخدمة دائما. -

 أحسّت أنهّ أفحمها بأدبه و كرمه فقالت دون أن تدري : 

 و أنا أيضا. -

 و مدتّ إليه بطاقة عليها خمسة أرقام.

 

 السّبت

 

 ا و بينهلم يربط بينهقبل اليوم و ليلى لم تسع إليه هذا  جل السّبتر

لكن حبّه لفاتن لم عشّاق زميلتها فاتن المتيّمين و اتصّال يتيم. هو أحدسوى 

 يمنعه من أن يتوسّل إليها مرارا طالبا أن تتوسّط له فيها مقابل ما تشتهيان.

 حبيّ يحبّ يسلمّ عليك. -

 أذنيه.وضعت الجهاز بين شفتيه و و

تمنيّا لبعضهما ليلة سعيدة ثمّ استعادت تبادلت معه سلاما عادياّ جدّا و

ت لها نوما لذيذا... بعدها توسّلت فاتن إلى تمنّ فاتن هاتفها فشكرت صاحبتها و

ا أو ـلو مرّة وحيدة فوعدتها خيرا. هكذا همصديقتها لتنيل الرّجل ما يشتهي و

ق أو الحريف ـالسّهر على راحة العشيلكنّ اقها وـهكذا هنّ. لكلّ واحدة عشّ 

رح أخرى مع واحدة ـيتعدىّ قضاء أوقات مرح معه إلى البحث له عن فرص م

هذا النوّع من رى. و نادلات حانة سي عبدالله لا يجدن حرجا في تأمين ـأخ
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غالبا ما لا تستطيع واحدة مت مكافأة الخدمة تصبح مضاعفة. والوساطات ما دا

ى صاحباتها لا فقط لأنهّا فرصة لمبلغ ماليّ جديد و لا منهنّ رفض وساطة إحد

إنمّا ببساطة لأنّ من ترفض ى وللأنهّا فرصة لحريف قد يكون مذاقه أح

زبائنها إذا ما ألحّ في اشتهاء الوساطة لن يكون بوسعها أن تتوسّط لواحد من 

 طلب إحدى الأخريات.و

 ستقول لصديقتها :

أخبري صاحبك أننّي سأكون  ه رداّ،عند طلبك الذي لا أستطيع لنزولا  -

 تحت تصرّفه ليلة الأحد.

السّوداء و تطير بهما إلى دار يملكها  MEGANEستضمّهما سيّارة الـ  

 على مسافة ثلاثين كيلومترا في مدينة مجاورة.

 ستقول له بمجرّد ما تخطو الميقان خطواتها الأولى.

أن أحترم كلمتي ي قرّرت أخيرا كنت سأعتذر عن المجيء إليك و لكنّ  -

 أحافظ على وعدي بالحضور إليك.و

 لعلّ المانع خير. -

المبلغ المطلوب فيها حلاقة معروضة للبيع... موقعها و عثرت على قاعة -

لأتدبرّ بالاقتراض ما يكمّل العاصمة مغريان، لذلك كنت سأسافر إلى 

 المبلغ الذي أدّخره حتّى لا تفوتني الفرصة.

ركات المـوادّ الغذائيّة كثيرا. سيقـول لها وهو صاحب شود ـلن يفكّر سي محم

 يحيط بذراعيه كتفيها و يختطف منها و السّيّارة تقترب من مدخل المدينة قبلة:

 لن أترك الفرصة تفلت منك.لا عليك . أنا سأساعدك . و -

عند وصولهما ستردّ على كرمه بكرم يسكره ستردّ على قبلته بقبلة و 

سيخبرها أنهّ سيتخلىّ نهائياّ عن زميلتها فاتن إن بها  حتّى أنهّ في غمرة جنونه
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السّيّارة لتصعد هي تغادر احبته الخصوصيّة وسيذكّرها وـهي قبلت أن تكون ص

 نحو غرفتها قائلا: 

 فكّري في ما اقترحت عليك. أنا جادّ في ما أقول.  -

 دون تفكير : ستردّ عليه 

 سأفكّر. -

 

 الأحد

 

الأخيرة  الضّوءخيوط نفتح بابها الجانبيّ الكبير وتوقّفت سيّارة الأجرة وا

أنّ شيئا فشيئا . فوانيس الشّوارع ولافتات الإشهار أعلنت  آخذة في التّلاشي

 قد أكل آخر أضواء النهّار.المدينة دخلت في الليّل و أنّ الظلّام 

البرودة درجة التقطت أدباشها و ترجّلت خطوات قليلة... فاجأها ارتفاع 

تلبس معطفها الذي كان إلى حدّ ذلك الوقت معلقّا على ذراعها. بعد فأسرعت 

 شاغرة.ربع ساعة استطاعت أن تظفر بتاكسي 

 .إلى أين؟ سأل صاحب السّيّارة الصّفراء  -

 إلى نزل محترم. -

معلوم  أنّ المهمّ بالنسّبة إليها ليسوفهم التاّكسيست أنهّا ليست من المدينة 

 ريحا.الإقامة بل أن يكون النزّل م

تلك كانت أوّل مرّة تنزل فيها إلى هذه المدينة الجنوبيّة المترامية 

الأطراف. عندما حصل صاحب المطعم الذي اشتغلت فيه شهورا على عقد 

 هامدّ ها أن تذهب للعمل بحانة الهناء وعمل بإحدى دول الخليج، اقترح علي

بعيدة عن العاصمة ، المدينة  أوصاه بها خيرا فلم تتردّد كثيرا.نوان صاحبها وبع
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ات و أنّ رجالها " رجال" ، ـاءها ، طيبّنساعا أنّ ـنعم ، و لكنّ ما تعرفه سم

 هم لا يحبوّن شيئا كالخمر و النسّاء. و وكرمهم لا يضاهى وـمعشرهم حل

الذي أشار به عليها عرفها القديم  باركان يمكن أن تذهب مباشرة إلى ال

رفة في نزل محترم ثمّ تتّصل غت أن تستقلّ م و لكنهّا فضّلــحيث ستعمل و تقي

بالعرف الجديد في اليوم الموالي ، عندما وقفت في الصّباح أمام موظفّ 

الاستقبال لإعادة مفتاح الغرفة، التقطتها عينا صاحب النزّل الذي جاء يؤدّي 

امها. قدّم نفسه ـادة. تحرّكت قدماه حتّى أوقفتاه أمــزيارته الصّباحيّة المعت

 .الإفطاراته و دعاها إلى ـض خدمعرو

طوال كلّ هذه المدةّ التي تلت ذلك اللقّاء، التقيا شهور و ةكان ذلك منذ ستّ

لم يخاطبها في شيء... لب منها أن تحضر إلى النزّل... ومرّة واحدة... لم يط

د... يوم راحتها كانت يومها خارجة من مبنى الحانة... تذكر أنّه كان يوم أح

.. رآها. رأته. كان هو قادما بالصّدفة من الاتجاه المعاكس... والأسبوعيّة.

انفتح الباب ثمّ انطلقت السّياّرة من جديد في اتجّاه نزل الجنةّ. توقّفت سيّارته و

حى... ذلك الرّجل... مازالت لا يمّ  اتلك الليّلة مازال مذاقها في ليلى منتشر

 ذكرياتها القصيرة معه مبثوثة فيها لا تبرحها. 

 بمجرّد ما ستقول له :

سيقضّي ساعة كاملة يعتذر ويقدّم  ، ضبة جدّا لأنّك نسيتني"ا" أنا غ -

يطلب منها أن تتمنّى عليه ما يرضيها عنه ثمّ يتّفقان مبرّرات اختفائه و

 على كامل يوم الأحد.
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 الإثنان

 

بمجرّد ما  امإثرهتزوّج "سي منصور" منذ عامين فتاة من أقاربه طلقّته 

إلى حدود ذلك الوقت كانت الحانة تعتمد على دت أنهّ عاجز عن الإنجاب... تأكّ 

لكنّ تبارات دقيقة و بحوث مكثّفة... وخدمات فتيان يخضعون قبل انتدابهم لاخ

منصورا الذي أصبح بعد طلاقه عازفا عن الزواج اقترح على أبيه أن يستبدلا 

اسمها "تقّاحة"  فاتنةجيء بل... الفتيان بفتيات... و بدأ ماراتون البحث و الاتصّا

فأطردت طردا شنيعا ولم يشفع  ةبالسّرق ةتلبسّمضبطها رفيق بعد شهر واحد 

حتّى ذلك الاختبار الذي و لا  عبد اللهلها جمالها و لا ما أسدته من خدمات لسي 

مفعول حبةّ فرنسا الزّرقاء... ثمّ جيء بفتاة أخرى فتبينّ منذ فيها ليجرّب أجراه 

اضطرّ عبودة لإنهاء عقدها قبل ا أكثر إدمانا من زبائن الحانة وام الأولى أنهّالأيّ 

حلتّ ها بعد أياّم سعيدة... ولحقت ببره... ثمّ جاءت سعاد... وحتّى أن يجفّ ح

ياّم الأولى... ثمّ بعدهما فتاتان أختان لم تكفاّ عن الخصام المفضوح منذ الأ

يل إليها تدرك ليلى أنّ سي منصور أم لى.اكتمل الرّباعيّ بمقدم ليجاءت فاتن، و

أقرب إليها من معها من جميع الحرفاء الآخرين و أكرممن الثّلاثة الأخريات و

 كلّ الرّجال الذين عرفتهم.

ليست الأولى في المزرعة. قبلها التقيا لن تكون الأولى بينهما وهذه الليّلة 

هى و عرف فيها أخرى عرفت فيها ليلى مع سي منصور كرما لا يضا يليال

 ابن صاحبة الحانة لذةّ نسائيّة لم يصادفها مع كلّ النسّاء الأخريات.

 

 الثلاثاء

 

 هذا موعد ليس كالمواعيد الأخرى.
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 مع رجل ليس كالرّجال الآخرين.

 رجل لن يأتيها بسيّارته إلى حيث هي.

 رجل يشترط أن يلتقيا في النزّل الكبير الواقع في رأس المدينة.

 تظارها غرفة حجزت باسمها.ستجد في ان

ستصعد إليها... سيكون هو أيضا في غرفة ملاصقة لغرفتها ... وقتها لا 

 فرق بين أن تذهب إليه أو يجيء إليها. 

 يوم توسّط له فيها: عبد اللهقال لها سي 

كّري في مقابل ماديّ. هذا ليس رجل مبالغ ماليّة. أنصحك بأن لا تف -

 . في قضاء مصالح و مآرب كبرى.استغليّه في قضاء شؤون أخرى..

يومها ، لم تطلب منه شيئا... ولم يقدّم لها هو سوى زجاجة عطر قال إنّه 

 فاخر . 

هذه المرّة ، لن تتردّ في أن تلحّ عليه أن يتدخّل لفائدتها في شراء محلّ 

الحلاقة المعروض للبيع في ذلك الشّارع الكبير في تلك المدينة السّاحليّة التي 

. هي تدرك تمام الإدراك أنهّ قادر على أن يجعل المنافسة في شرائه  تعشقها

 تضيق و الثّمن المطلوب غير مشطّ.

  يقولون: ينزع بالسّلطان ما لا ينزع بالقرآن.ألا
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هي تجهد نفسها في أن تتأقلم و عبد اللهمذ انضمّت إلى طاقم حانة سي 

لّم كيف تتصرّف مع السّكارى... ول أن تتعتحا مع متطلبّات هذا العمل الجديد.

طلبات أخرى خارج وقت تلبية ل وـكيف توفّق بين توزيع القوارير أثناء العمو

ابنه... إلى أن أطلّ على حياتها ع نفسها بين ربّ العمل وكيف توزّ الحانة... و

شعرت أنّ انقلابا عميقا حدث فيها من الداّخل... ثمّ ف حاتم صاحب التّاكسي

كجلّ نساء العالم : زوج و بيت  ت أنهّ يمكنها هي الأخرى أن تعيشأحسّ 

 راحة بال.واستقرار و

يخطبها من  أنل بمجرّد ــى أن تنقطع عن العمــعاهدت التّاكسيست عل

ال بمجرّد ما يصير حاتم ـعاهدت نفسها على أن ترغب عن كلّ الرّجأهلها و

اع ــحاتما لم يتوصّل إلى إقن أنّ  "فاتن"ما يقلق  لكنّ ا وقانونا. وـرجلها شرع

ي وتقوم ـقد لا يأتكالمعلقّة تنتظر زواجا قد يأتي وعليها هي أن لا تظلّ أهله... و

يلومها  الحقّ في أن عبد اللهبشغل لا تدري إن كان سيتواصل أم سينقطع. لسي 

أمل البيت ترنو إلى  في أن لها هي الأخرى الحقّ ويشكّ في إخلاصها و

 أشباههم فيها.ص من هرج السّكارى من حولها وطمع الرّجال وخلّ الرّاحة، فتتو

هذا الأمل الكاذب الذي حاولن إقناعها بالعدول عن أمس التففن حولها و

 .بعثر كلّ حياتها وجعلها تعيش انتظارا لا أفق له
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لم يفعل نحن لسنا ضدّ مشروع الزّواج... ولكنّ الرّجل لم يتقدّم لخطبتك و -

يبتلع بعض القوارير و يلتهم الكبد المشويّ لأحيانا شيئا سوى أنّه يجيء 

 ذويه...يبدو أنّه ضعيف جدّا أمام أهله وو  ..ثم ينصرف.

 تمام الاقتناع لكان قوياّ فعلا ولفرض على أهله رأيه لو كان مقتنعا  -

 رغبته.

سأقول لك شيئا آخر: قد يكتب لزيجات كهذه أن تتمّ و لكنّه غالبا مالا  -

 . و رأيي أنّ " حانوت مسكّر و لا كرية مشومة".ـحأن تنجـ يكتب لها

ي كلامهنّ صوابا ــأنّ فأن تنفي أنهّنّ أقنعنها أو كدن ولا تستطيع فاتن 

 أنّه أصبح صعبا أن تنساه أو تستبدله.كنهّا صرّحت لهنّ أنهّا أحبتّه ولرا وـكثي

 قلن لها:ن . ثلاثتهنّ ضحكن في وقت واحد وضحك

د نصدّقها... أمّا النسّيان فتأكّدي أنّ مجرّد تفكيرك مسألة الحبّ هذه لم نع -

 في أيّ شيء آخر سينسيك إياّه.

 قالت لهنّ مسلمّة:

 أرجو ذلك. -

 ثمّ قرّرت أن تضعه أمام فرصة قرار أخير.

ما الذي سيضيرني إن أنا عشت على نسق ليلى أجمع المليّم الأبيض 

ي أو مثل ـملذّاتملي ومثل سعاد أوزّع حياتي بين أهلي وعلليوم الأسود أو 

 لا أشكو.ي و لوالديّ ولا أتذمّر وــسعيدة أعيش لنفس

يرضي د موعدا لخطبتي من أهلي واليوم أحسم الأمر. إمّا أن يحدّ 

 شروطي كاملة أو أن أحرّم عليه حتّى مجرّد دخول الحانة.

 قالت له :

 اج زّوي بالــلكنكّ لم تفعل لي شيئا... وعدتناسمع. أنا أحببتك فعلا و -
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حتّى إلى إقناع أهلك بي. لا أريد أن أكون لكنكّ لم تتوصّل فصدّقتك و

 دعنا صديقين دون زواج. ،سببا في تعاستك. أرجوك

رها له امرأته التي تعتع أحلامه التي كانت تصوّ وفاجأه و ما قالته أربكه

 لا أن تستقيم حياته بعيدا عنها . ولواحد غيره كون لا يمكن أن ت

ة إقناع والديه و إخوته معقّدة جداّ ولكن الأمل في صحيح أنّ مسأل

 موافقتهم لم يخب بعد.

 قال لها:

 أمهليني مدةّ أخرى. -

قد وصلت إلى حلّ أمهلك يوما واحدا. سأنتظرك غدا مساء. إمّا أن تكون  -

 إمّا فلا داعي لقدومك إليّ أصلا.ينهي انتظارنا و

يجب أن تنقطعي سترين، قال لها، غدا أعود لأخبرك بموعد الخطبة.  -

هناك إلى أهلك لنتّفق  سنسافر معاعن العمل بمجرّد أن أعود إليك غدا. 

 على كلّ شيء.

تحسب أنهّا  تعالت داخلها زغاريد لم تكنو ت بالفرح وهمّ بهاهمّ 

و عشرين  أربعالكنّ هاتفا نصحها بتأجيل ذلك الفرح ستسمعها يوما فيها و

 ساعة أخرى. أليس غدا لناظره قريب؟

... كحزن الموت ران عليهنّ حزن الليّل ... ضمّتهنّ غرفة واحدة وفي 

موقفها لأنّ دفعنها إلى اتخّاذ موقف حاسم، و بقدر ما أحسسن بالسّعادة لأنهّنّ 

الانتظار بقدر ما شعرن بلوعة الفراق و وحشة الفراغ ذاك سيضع حدّا للتّردّد و

 الذي ستخلفّه.

. فرحن لفرحها المنتظر وابتأسن س شتّى..ليلتها تناوبت عليهنّ أحاسي

أشفقن على أنفسهنّ من العمل الذي سيقتضي ريثما لفراقها القادم على عجل و
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ها بدلا ئعلى ليلى التي لا تدري بمن ستجيتوزيعا جديدا و أخرىتحلّ محلهّا 

 و ابنه منصور. عبد اللهعنها مشاورات 

 لن تذهب إلى فرح ليلتها غلبهنّ البكاء فنمن دامعات كأنّ التي ستفارقهنّ 

 و زواج إنمّا إلى ما يشبه الموت . 

 و منصورا بالذي حدث. عبد اللهلا واحدة منهنّ أبلغت سي 

قين في انتظار مقدم باستبقت الأحداث. كلهنّ تجرّأت و لا واحدة منهنّ 

يخلّص يشككن في أنّه سيرفع التحّدّي ويفي بوعوده و هنّ لاالتّاكسيست و

 فتح قوارير الخمور...ر وـروائح السّجائارى وـكمن هرج السّ  صاحبتهنّ 

 لم تكن وحدها في الانتظار. كلهّنّ كنّ ينتظرنه معها. 

رفيق أيضا كان ينتظر معهنّ. عمّ مسعود صاحب إناء الفول المطبوخ 

كان ينتظر. هو أيضا شعر أنّ الأمر مهمّ جدّا. باع كلّ ما لديه من فول و لكنّه 

عندما وصل الليّل إلى العاشرة قلن مازالت  ..يبرحها.ظلّ مرابطا بالحانة لا 

أمامنا ساعة واحدة أو لم تبق أمامنا غير سّتين دقيقة... لم تكن فاتن تشعر بأيّ 

ا كانت كفى. لعلهّحة ولا كانت كئيبة. كانت تنتظر وإحساس مميزّ. لم تكن فر

ه... قد المنتظرين من حولها. قد تفرح عند دخولتنتظر كهؤلاء المنتظرات و

لكنّ ذلك ليس الآن. ذلك يحدّده مجيء السّاعة دم وفائه بوعده وـيركبها الغمّ لع

 توقيت نهاية ساعات عملها. ةالحادية عشر

زبائن الحانة ليلتها أحسّوا أنّ شيئا غير عاديّ يختلج في صدور الناّدلات 

معلقّة حركاتهنّ. كلّ لاحظ أنّ العيون ع وتظهر أماراته على وجوههنّ وـالأرب

 بالباب بشكل لافت للانتباه و بجوّال فاتن بشكل مثير للشّكوك.

بدأت مساحة احتمال مجيء ليّل نحو العاشرة والنّصف وتحرّك ال

ثمّ  ...عــالتاّكسيست تتقلصّ. ثمّ تحرّكت العقربان نحو الحادية عشر إلاّ الرّب

ا معلنة تمام انتصبت إحداهمن وــذلك الرّبع اللعّيبعد قلق طويل ا ـتجاوزت
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أو الحادية عشر... نظرن إلى الجوّال يبحثن في وجهه عن أيّ أثر لأيةّ إرساليّة 

دون أيّة نيّة خاليا من كلّ الأمارات... معا و لأيّ اتصّال... كان وجه الجوّال

مسبقة صحن صيحة فرح واحدة ... صيحة وضعت حدّا للتّرددّ... و أعلنت 

وج فاتن من عبوديّة الانتشاء بخر الوقوف على قرار أخير ... صيحة

 من دائرة الأمل الكاذب.التّاكسيست و

 فاتن منذ الليّلة امرأة أخرى. امرأة لكلّ الرّجال . لا لرجل واحد.
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 قال لها :

اسمعيني جيّدا. يجب أن تعرفي أننّي قبلك لم أكن مولعا بالخمر و لا  -

 مكانا كهذا قبل أن يضعك في طريقي الحظّ  بالخمّارات . قدماي لم تطآ

لا عن غيره أياّ من . لساني لم يذق عن قصد والطرّيق والصّدفة و

المحليّ  للاستهلاكذا الذي يصنعّ هنا في مدينتنا أصناف الخمور. حتّى ه

 ي جيدّا أننّي جئت هذه الخمّارة لم أعرف له طعما. يجب أن تدرك

أتحدثّ إليك... ل أن أراك وـك... لأجاولت لأجلـاولت فيها ما تنــتنو

لكنيّ لن أعود إليها في العودة إلى حياتي الأولى... والآن... أنا أرغب 

التّبغ والخمر و هرج  أنت معي. تعالي إليّ أخلصّك من روائحوإلاّ 

 إذلال الأعراف.السّكارى و

إلى حدّ ذلك الوقت، لم يكن حاتم يتوقعّ غير شيء واحد هو أن تقول له 

لعلنّي سأظلّ أرفضها طوال حياتي . إن هذه مسألة لم تدر بخلدي تماما و اتن:ف

طيع أن أتخلّى كان ما يهمّك هو الزّواج فابحث لك عن واحدة أخرى. أنا لا أست

 لا أن أغيّر نمط الحياة الذي اعتدت عليه.عن عملي بالحانة و

 :تهإلى حدّ ذلك الوقت لم يكن حاتم يخشى غير أن تقول له فاتن

دعنا صديقين دون زواج. أنا واحدة خلقت لأخدم رجالا كثيرين لا رجلا  -

 واحدا. خلقت لأقوم بشؤون خمّارة لا بشؤون بيت.
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كان  امن جانب آخر لم يكن يتوقعّه. لعلّ حاتم هلكنّ المعارضة جاءتو

إخوته كفيل بأن يردّ مينه مسؤولية الإنفاق على أبيه وأمّه ويعتقد أنّ مجرّد تأ

ائل وقوف أيّ منهم في وجهه مهما تكن الطرّيق التي سيسلك و الوجهة عنه غو

 التي سيختار.

فاجأته فاتن مرّتين، مرّة أولى عندما وعدته أن تفكّر و تردّ عليه. وقتها 

اطمأنّ إلى أنّ فاتن لن ترفضه لإمكانيّة الموافقة واعتبر أنّ طلب المهلة مؤشّر 

عندما مرّة ثانية بعدها عنه شخصيّا، ونمّا لأسباب خارجة إن رفضته لشخصه إ

 أعربت عن موافقتها على الزّواج.كشفت له عن عواطفها نحوه و

 ة عن الفتـاة وأهلها وأصلها ـوا إليه أسئلـا وجّهـفاجأه أهله عندمو

 فصلها و تاريخها و سنهّا و طالبوه بأن يضع كلّ ذلك في الاعتبار.و

ـد بأصلها وعائلتها وقال إنهّا طرّ حاتم إلى أن يمجّد جمـالها ويشياض

عطورات في إحدى مغازات المدينة... ذهب إخوته تشتغل بائعة ملابس و

يجوبون المغازات فلم يجدوا لفتاة أخيهم أثرا... انطلقوا في سلسلة مراقبات 

الأحمر. وأطلّ  عبد اللهة أمام حانة جاثمدقيقة إلى أن عثروا على التّاكسي 

 تضع له في فمه قطعة كبد مشويّ. ةأمامه تلك الفتاة وأحدهم فرآه يحتسي الجعّ 

كان حبّ التّاكسيست  في فاتن وكان الحلم بالرّجل و بالبيت قد بدأ يستقرّ 

وابنه وحانتهما والزّبائن وفتح  عبد اللهقد غزاها أشواطا حتّى إنهّا كرهت 

نه... ـــــحتّى إنهّا بدأت تشعر أنهّا في سجن عليها أن تخرج مقوارير الخمور و

حاتم أو مع زميلاتها على غير الزّواج... إلى أن  معنفسها و م يعد حديثها معـلو

رفعت العائلة المحافظة الشّارة الحمراء أمام ابنها. جندّت له عقلاء العشيرة 

 لينبهّوه إلى أنّه اختار من بين كلّ نساء الدّنيا واحدة مهنتها فتح القوارير

 .آخرهلسكارى الليّل و

 



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salehymabrouki16

salehymabrouki16

salehymabrouki16



 50 

 

-10- 

 

 

ساعات ما بعد المغرب ساعات تكتظّ فيها الحانة اكتظاظا شديدا حتّى لا 

د ـــيكاد القادم في ذلك الوقت يعثر على كرسيّ شاغر أو طاولة لا يحيط بها أح

حتّى إنّ زبائن لا تربط بينهم أيةّ صلة يضطرّون أحيانا إلى تقاسم طاولة و

فيها اللغّط و الصّياح بل وتعلو أصوات غناء أحيانا حتّى  ساعات يكثرواحدة... 

ى... ـــــمعنـمييز بين كلمة و كلمة أو جملة وجملة أو معنى ويصبح مستحيلا التّ 

ا ـح التنفّس صعبـغ حتّى يصبـاعة دخان التّبـيتكاثف فيها في كلّ فضاء القو

الدبّّ بشكل غالبا بّ وة والهـاثر فيها الحركـتتكال الرّؤية ضيّقا... وـيصبح مجو

ون ـالصّحن وفي سقوط القوارير والكؤوس وما يتسببّ في تدافع الزّبائ

ائر ـــفي صعوبة تنقّل باعة السّجو ةفي صعوبة تنقّل الفتيات الأربعوتهشّمها و

الشّوكولاطة  قطعوالفول المطبـوخ والحمّص السّاخن ورؤوس الغنم المصليّة و

 لفستق... اوالجبن المستورد واللوّز و

ي يسيطر عليهنّ خلالها ـانة اللاتّـتلك السّاعات ما أشدّها على فتيات الح

الخوف و كثرة هرج السّكارىالتوتّر بسبب ازدياد الطلّبات و الخوف ...التوترّ و

ون بطونهم بما يزيد عن كفايتها من أنواع الشّراب خاصّة من بعض الذين يملأ

ا ثمن ما شربوا... ذلك أمر يخيف الفتيات المختلفة ثمّ يختفون دون أن يدفعو

سبتهنّ على ما تسلمّوا منه طوال ساعات اكثيرا، فرفيق المسؤول عن مح

من على كلّ من اختفى معهنّ في مثل هذه الحالات ... و عملهنّ لا يتسامح

أو أكثر دون أن يدفع ما عليه أن تتحمّل المسؤوليّة الماديّة كاملة مربعّها زبون 

 .دون نقصان
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 بائن تراقب طلباتهم وبين الكؤوس العيون الثمانيّة موزّعة بين الزّ 

لدّاخلين الجدد تنظر في بين اتتثبتّ من مستوى هبوط سوائلها و القواريرو

تاروا ثمّ ما أشارت به أصابعهم أيّ الطاّولات اخوجوههم وما حملت أيديهم و

 .بين الخارجين تتأكّد إن كانوا دفعوا ما تخلدّ ببطونهمو

بطلب الخلاص المسبق  يفض اقتراح الفتيات القاضر عبد اللهسي 

رفاء إن هو بادرهم بسوء الثّقة رفضا باتاّ. قال لهنّ إنهّ لا يضمن ردود فعل الح

ليّة الدّفع مناطة قال لهنّ إنّ ذلك سيكون سببا في فرار الزّبائن ثمّ ترك مسؤوو

الذي يلازم الناّدلات فلا واحدة كلّ الحذر ات وـرغم كلّ الاحتياطيبعهدتهنّ... و

منهنّ نجت من عمليّة تحيّل مّا... كلهّنّ وقعن تحت طائلة السّرقة مسبقة 

 الإصرار و التّرصّد.

 

 ىــليل

 

أشار إليها بسباّبته... كان اختار طاولة قريبة من الباب... وجاء وحده... 

في لون ربطة عنق خضراء زرقاء جديدة في لون السّماء... ويرتدي بدلة 

بدأ يطلب قوارير جعّة باردة... جيبه علبة سجائر فاخرة والعشب... أخرج من 

ظلاّ  .أصبحت الطلّبات مضاعفةمّ إليه بعد نصف ساعة واحد آخر وانض

يشربان من الثّالثة بعد الظهّر إلى الثّامنة ليلا... الثّامنة بالضّبط أشار إلى ليلى 

 أن تعالي.

 ن لك. و هات ورقة الحساب.أربعة. اثنتان لنا و اثنتا -

ر... أخذت من رفيق قارورتين... استدارت نحو الكونتواشكرته ليلى و 

لمّا وصلت إلى طاولة الاثنين ، لم تجد لهما أثرا... جالت بعينيها مبهوتة بين و

الطاّولات ... أسرعت تجري نحو بيوت الرّاحة تفتّش فيها عن زبونيها 
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لا أثر لتفاجأ بأنّه  الحارسان خارج مبنى الحانةوراءها و المحترمين ثمّ اندفعت

 للشّابين الأنيقين.

 

 فاتن

 

مدّ إليها أحدهم علبة كانوا أربعة. جلسوا في أدب وخاطبوها في أدب و

م ـــــــــولاعّة... اهتمّت بهم فاتن اهتماما خاصّا... أعجبها كثيرا أدبهائر وـسج

 طباعهم. سماحةهدوء طاولتهم وواتزّانهم و

وا يتناولون أصنافا مختلفة من الشّراب من الخامسة مساء إلى ما بعد ظلّ 

العاشرة ليلا. العاشرة بالضّبط انسحب أصغرهم سناّ... شربوا بعد خروجه 

عشر دقائق لاث قوارير جعّة. كانوا يضحكون ويتبادلون النكّات...العاشرة وث

لجلب طلبات زبائن  فاتن تستدير نحو الكونتواران... وـانسحب من الثّلاثة اثن

ن الشّابّ الرّابع. عندما انتبهت إلى خلوّ آخرين، انسحب في خفّة و هدوء عجيبي 

الطاّولة منهم ، هرولت نحو باب الخروج تتعقّبهم . كان الشّارع خاليا إلاّ من 

ا ــمن قطط تراود بعضها بعضجاثمة على جنبيه كقبور منسيّة و بعض سيّارات

 .تطلق مواء حادّا طويلاو

، فدعون ها الثّلاثانتقل غضبها إلى صاحباتوبكت، و ليلتها ، ولولت فاتن

را ـــــــــسببن الرّجال سّ ا أمّن عليه سكارى آخر الليّل وعلى الأربعة دعاء مرّ 

 هب من ذمّة صاحبتهنّ. قرّرن أن يتقاسمن المبلغ الذي ذسببن الأربعة علنا، ثمّ و

 

 

 سعيدة 
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غادر مكانه والأحمر انسحب يوما من  الله عبدلا أحد من زبائن حانة 

ه من شراب. لا أحد احتلّ طاولة الصّالة دون أن يدفع لسعيدة ما تخلدّ بذمّت

تظاهر أمامها بأنهّ محترم أو مترف ثمّ اختفى فجأة تاركا لها ثغرة في الحساب و

أحد  ستتحمّل في نفس الليّلة مسؤوليّتها فيها أمام رفيق ماسك الحسابات. لا

نفسه  غراها بسجائر فاخرة ليوهمها أنهّ مقتدر على دفع ثمن جلسته ثمّ استلّ أ

ركها تبحث عنه في بيوت الرّاحة وفي تاستلالا من بين الجالسين والواقفين و

لكنّ سعيدة رغم هذا الحظّ الذي لم يسعف أياّ من زميلاتها شارع الحانة... و

اضطرّت إلى أن تخضع لاث تعرّضت لنهب مسبق التّرصّد والإصرار والثّ

 لخصم شهريّ من جرايتها على امتداد عدّة أشهر إلى غاية خلاص الدّين .

البار كان تراب الواحدة بعد منتصف الليّل والسّاعة كانت تشير إلى اق

لقيا نظرة على الطاّولات فوجداها شاغرة أخاليا أو يكاد... القائمان بالحراسة 

... دخل ثلاثة ملثّمين ... كان في الحانة  ليس فيها غير أربعة حرفاء فانسحبا

اد ... ـــرفيق وراء الكونتوار منشغلا بالتّثبتّ من ثمن القوارير التي وزّعتها سع

وا عليها ـروج... الثّلاثة انقضّ ـو سعيدة تقبض مقابل ما شرب زبون يهمّ بالخ

 انصرفوا...ا وـانتزعوا حافظة نقودها المحيطة بخصرهبعنف و

 

 

 سعاد

 

. أياّم تلك الواقعة كانت الثّلاث تكن سعاد أكثر حظاّ من الأخريات لم

من الزّبائن كانوا تلاميذ  وقع أفراح الصّيف الكثيرة. كثيرالمدينة تعيش على 

بتجاوزهم عقبة امتحان الباكالوريا. جاؤوا معا... ضمّوا  ونتفلحجاؤوا يومها ي

 ية أفراد. قالوا لها :كوّنوا حلقة من ثمانا بعضا ومى بعضهــطاولتين إل
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 نحن الناّجحون الجدد. -

وا يسكرون انكبتّ على خدمتهم ، ظلّ فهنأّتهم بالنجّاح وفرحت لفرحهم و

الفارغة ثمّ ما تحتهما بالزّجاجات إلى أن انتصف الليّل وامتلأ ما فوق طاولتيهم و

 فيكانوا يحيّون الحارسين في أدب و وا يتسللّون نحو الخارج اثنين اثنين،أبد

 وداعة و يختفون.

باتت يلفهّا و أبناءهمليلتها لعنت سعاد الباكالوريا ونتائجها والأولياء و

 .حزن ثقيل
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-11- 

 

لن  الكنّ سعادعن مبنى حانة الفتيات الأربع، و لم يكن حمّام الأنس بعيدا

باحا الرّبع صموعد المتّفق عليه كان الواحدة وتذهب إلى هناك بمفردها لأنّ ال

ليس لسي الزّاهي صاحب الحمّام ما انتهاء ساعات عملها بربع ساعة. وأي بعد 

اكسي قف أمام حمّامه تتأن  يحبّ  و هو لا ،يكفي من الشّجاعة لانتظارها بنفسه

 ة إليه في آخر الليّل امرأة.لمحا

كانت سعيدة قد انسحبت قبل الوقت بنصف ساعة لتنطلق صحبة سي 

كلّ من  تكانزرعته الواقعة في أوّل المدينة وإلى م منصور ابن صاحب الحانة

ليلى و فاتن قد أخبرتاها أنهّما لن تناما في غرفتيهما... لذلك لم تجد سعاد عند 

ملابسها  تصعودها إلى الطاّبق الأوّل الواقع فوق قاعة الحانة أثرا لهنّ. غيّر

انتظارها الخالة نزلت السّلمّ المؤدّي إلى الباب الخلفيّ... كانت في بسرعة و

وحيدة حارزة الحمّام ... مشتا جنبا إلى جنب صامتتين إلى أن وارتهما جدران 

لكنّ قلقه طار بمجرّد ما انتصبتا ... كان سي الزّاهي ينتظر قلقا وحمّام الأنس

أمر الخالة وحيدة يدخل سعادا إلى غرفته الخـاصّة وواقفتين. خفّ امه ـأم

مؤثثّة بكلّ المرافق طعمة... للزّاهي غرفة واسعة بإعداد ما يلزم السّهرة من أ

الكماليّة اعتـاد أن يأوي إليها بعد كلّ حمّـام كما اعتاد أن يبيت فيها الضروريةّ و

أحيانا مقنعا زوجته و أبناءه بأنّه يفضّل عادة بعد أخذ حمّام مطوّل أن يبيت فيها 

 على أن يعود إلى البيت الواقع في طرف المدينة.

ملامحه لا تكشفان البتّة لمدينة على أنّ بدن سي الزّاهي وهالي ايجمع أ

ين منذ سنوات تّعن عمره الحقيقيّ. كلهّم يعرفون أنّ الرّجل تخطىّ عتبة الس

أنّ جسمه جسم رياضيّ لثّلاثين ولكنهّم متّفقون على أنّ وجهه وجه شابّ في او

لم يغز شعره شيب  شحوم زائدة...ليست فيه ة وـعظام ناتئ هاسق ليست فيـمتن
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لا تثاقل. لت حركته خفيفة لا يعتريها بطء ومازاوليست به أيةّ آثار تجاعيد و

الناّس يعزون ذلك إلى أنّ الزّاهـي لم يمـارس طوال حياته أيّ عمـل منهك. 

صبح يجني من ورائه ربحا طائلا. أفوسّعه وطوّره و اورث عن أبيه حمّـام

راض زوجته المزمنة التي أحلتّ بها رغم أنهّ ينفق منذ سنوات على أمو

لم ينعكس سلبا على نسق ان فإنّ ذلك لم يضرّ بمدّخراته والشيخوخة قبل الأو

إلى دأبه و ن شباب الرّجل الداّئم إلى أفضال الحمّام عليهوآخرون يعزعيشه... 

آخرون يردّون و البخار الكثيففي و  السّاخن الفائرعلى نقع بدنه في الماء 

 ر يوما غاضبا أو ثائرا أو خارجا عن طوره.جل إلى انهّ لم ي  حيويةّ الرّ 

ن من أركان الغرفة ـي الزّاهي من الثّلاجّة المنتصبة في ركـأخرج س 

ن غلال مختلف ثمّ بأطباق الخالة وحيدة بصحور معتّق و جاءتهما ـقوارير خم

كان  ا. أن يدعوها إلى الطعّام مضيّفهشواء طريّ. كانت سعاد جائعة فلم تنتظر 

ا على ـالغلال المختلف سيساعده حتمهي اقتناع بأنّ اللحّم المشويّ ولدى الزّا

أصناف الغلال ي يحبهّا ويخشاها. وبين اللحّم المشويّ وـأداء هذه المهمّة الت

اد منها حاملا سلسلة ذهبيّة ـعى خزانة في طرف الغرفة وـخفّ الزّاهي إل

تراحا لتأسيس علاقة ودّ دائم يحتضنها اقام وـوّق بها رقبة سعاد عربون هيـط

 تحرسها الخالة وحيدة و يغذّيها عطاء متبادل. الحمّام و

على كثير ممّا أخرج الزّاهي كلّ ما أعدّت الحارزة من أطباق وأتيا على 

من الثّلاجّة ثمّ همّا ببعضهما. همّت به سعاد و همّ بها... و احتضنهما السّرير... 

 هو ... شبه عار.ود وـناعم أسهي في ثوب نوم حريريّ 

دما شقّت اللذّّة صيحة عن، في تفاصيل بعضهما  ،بعضهما كانا معا. في

تنزله عنها اهي أفزعت سعادا وجعلتها تنهض من تحته مذعورة وأطلقها الزّ 

 تتثبتّ ممّا ألمّ به.على ظهره و لتمدّده
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ين... زائغت يرنو إليها بعينينيضع يده على موقع قريب من قلبه وكان 

أخرى... ارتدت لكنّه أطلق صيحات ألم صبتّ على وجهه ماء ومسّدت له قلبه و

هي تتأمّل السّلسلة جت تنادي وحيدة ... قالت وحيدة وخرعلى عجل ملابسها و

 الذّهبيّة التي تطوّق عنق سعاد:

 الله تستاهليها.مبروك. و -

 هي توشوش لها:سعاد إلى الداّخل وفجذبتها 

 الرّاجل باش يموت. -

ثمّ كثيرا... ثمّ  ..أحاطتا به... اقتربت منه وحيدة قليلا.أسرعتا إليه... و

طلبت من سعاد أن تساعدها على أن تلبساه يدها و أغمضت له عينيه و تمدّ 

فوق السّرير... لم يكن الوقت يسمح يابه المتناثرة في فضاء الغرفة وقطع ث

كانتا على اتفّاق مسبقّ، غطتّاه بالتّرددّ. لم يكن يسمح بغير الانسحاب... كأنهّما 

منهما لم تترك أثرا في  كأنّه ينام بعد حمّام مطوّل ساخن... تأكّدتا من أنّ أياّ

لا في الحمّام ثمّ انسحبتا في صمت كصمت الموت... سارتا سوياّ في الغرفة و

نفس الطرّيق التي سلكتاها منذ ساعة . لا واحدة منهما سألت الأخرى : كيف 

منهما ماذا سيجري غدا؟ لا واحدة  كيف حدث ما حدث؟ أوى وما جرجرى 

ألمّ به فجأة. كان برأسيهما لا جرى لسانها بذكر ما نطقت اسم المرحوم الجديد و

لّ ـأنّ على كان معهما حيث كانا ولم يأخذهما ولا ثالث لهما: أنّ الموت ك أمران

لم تلتق صاحبه الذي و منهما أن تصل إلى سريرها وتنام كأنهّا لم تكن في الحمّام

 وجدتاه يتّقد حياة و تركتاه و قد بدأ يشبع موتا.

ي الواحدة و الرّبع ... صعدت ـس المكان الذي انطلقتا منه ففتوقّفتا في ن

 حبت الأخرى في اتجّاه دارها القريبة من هناك.انسـى غرفتها وسعاد إل

نم منذ أمد م تـلوجدت إلى النوّم سبيلا. نامت كما  االغريب أنّ سعاد

 رأت في ما رأت محكمة منتصبة ... تدافعت عليها أحلام كثيرة ... ول ـطوي
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عائلة  إليها هامحامين كثيرين جاؤوا يدحضون عنها تهمة القتل التي وجّهتو

ى جحيم ــبقلب حياتها إلشباّنا غلاظا يهددّونها بالقتل و... رأت صاحب الحمّام 

في ما رأت صاحب الحمّام يبتسم  رأتمنها و ا لأبيهمـبالذّبح و السّلخ انتقامو

 يقول لها:و

 " الليّ مات على شبعة مات مرحوم" -

 رأت أشياء كثيرة أخرى.و   

نامت سعاد كأنهّا لم تكن للتوّّ مع رجل مات بين يديها... أو فوقها... مع 

 بسها سلسلة ذهبيّة ثمينة... وجذبها إليه... ثمّ انبعث منه إنذار أوّل...لرجل أ

 خبت فجأة النيّران التي كانت تتّقد فيه.لاه إنذار ثان... بعدهما همد وت

إلى أنهّ لم يكن بوسعها أن تفعل أكثر  مطمئنةّهي نامت سعاد، نامت و

إلى قلبه... فأسرعت تمسّده له وتصبّ عليه الماء  ممّا فعلت. الرّجل أشار

ا ـم يترك وقتلان أسرع من أيّ إسعاف محتمل... ولكنّ الموت كالبارد... و

لو لم ى وـلا لأيّ تدخّل آخر. ذاك أجله الذي لم يكن سيتأخر لحظة حتّللطبّيب و

لو كان يبيت مع ه الذي كان سيأتيه حتّى ويلتقيا الليّلة في الحمّام. ذاك أجل

لا شكّ أنّ زوجته وبنيه... الرّجل شرب كثيرا... وأكل كما يأكل أسد جائع... و

ا يثير شوكتها لتغرسها في عمره اء مميتة تنتظر مفي بدنه كانت تستقرّ أدو

 تقصفه.و

استفاقت مع العاشرة صباحا على نداء منبعث من المسجد نامت سعاد و

 القريب من الحانة.

 الله أكبر.

 الله أكبر.

 انتقل إلى رحمة الله تعالى

 المرحوم الزّاهي بالطيّب



 59 

 نسصاحب حمّام الأ

 و سيشيّع جثمانه....

، قالت. ثمّ انتقلت إلى جوّالها و محت منه اسمين: الزّاهي " الله يرحمه" 

تغتسل من روائح ذهبت نت سجّلته قبل ذلك ووحيدة الطيّّابة... واحمّام، كما ك

 اللحّم المشويّ التي اجتمعت فيها ليلة البارحة.الخمر والموت و

لم تدر لماذا من ستعادت من جديد هاتفها الجوّال وااغتسلت ثمّ تمدّدت و

ها ــــــــين كلّ الأسماء التي يعجّ بها كوّنت رقمين خاطبتهما على التّوالي : أمّ ب

 معتزّ ولدها.و
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جاءت الدّنيا بعد ثلاثة أشهر من زواج أمّها من أبيها... ذلك ما 

التحقت بالمعهد أن اجتازت المرحلة الابتدائيّة واستطاعت أن تعرفه بعد 

لماذا جئت بعد  :ل يلحّان عليهاآسالتّ اكتشفت المفارقة والحيرة ولثّانوي... مذ ا

ة؟ لماذا وحدي نا أولاد تسعتسعين يوما من اقترانهما؟ أليسوا يقولون: كلّ 

 جئت بعد ثلاثة؟شذذت عن القاعدة و

 لم يكن ممكنا أن تتوجّه بالسّؤال إلى أبيها.

كن أمام الأمّ أجوبة لم ي أن تنهال بالأسئلة على أمّها ولم يكن ممكنا إلاّ 

 لكنهّاحاولت أن تتجنبّه وو كثيرة. كان أمامها جواب وحيد فرّت منه مرارا 

 حيرة ابنتها:قرّرت أن تضع حداّ لانهارت أخيرا و

 .غلطة -

 .ولم تزد على ذلك حرفا

لم تكن بنت الرّابعة عشر في حاجة إلى أكثر من اعتراف والدتها أنّها  

شهور لتفسّر انحصار  ةبل أن يصير زوجها بستّوقعت في الخطيئة مع أبيها ق

 تاريخ ميلادها بشهور ثلاثة.الزّواج و الفاصلة بين تاريخ المدةّ

وقتها فهمت لماذا تتعامل نساء الحومة مع أمّها بحذر شديد. كأنهّنّ يخفن 

أن توقع رجالهنّ في المصيدة التي أوقعت فيها زوجها قبل أن تتزوّجه... كأنهّنّ 

ماما بأنّ من أخطأت مرّة يمكن جدّا أن تخطئ مرّات أخرى... كأنهّنّ مقتنعات ت

 ...ستقضّي عمرها تصطاد العابرين سبيل مرّة لعابر  يقلن إنّ من سلمّت نفسها

هكذا هنّ النسّاء، حتّى المدمنات على الأخطاء أو على الخطيئة منهنّ 

ات ــيغفرنها للأخريلا تعلقّ بغيرهنّ، يمارسن الخطيئة ويجدن ذلك عارا إذا ما 

لهنّ ذاكرات لا تسقط أدقّ  نتائجهاابها وـأسبي تاريخ الخطيئة وتفاصيلها وـفو

 التّفاصيل...
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الخصومات، وقتها فهمت لماذا لا تهدأ بين أبيها وأمّها الزّوابع و وقتها

ى ـــــأنّه لن يغفر لها أنهّا أخطأت حتّمّحت تماما واأنّ ثقة أبيها في أمّها  تفهم

ان هو ـإن كآخر... حتّى و أيّ واحدليس كان شريكها في الخطأ، هو و إنو

عاجز عن ردّ جميلك... ا ممتنّ لتفهّمك وـوقتها قد قال لها : تعجبني شجاعتك، أن

أنّ الرّجال لن يتورّعوا ها امرأة آيلة للسّقوط وفهمت أنّ أباها سيظلّ يعتبر أمّ 

مّحت ثقـة أمّها وقتها فهمت لماذا او...مراودتها و فيها والتّقرّب إليهاعن الطمّع 

إن كانت هي لا ن تنسى أنهّ أخطأ مرّة... حتّى ولماذا لم تستطع أفي أبيها و

إن كانت هي من ي شريكته في ذلك الخطإ... حتّى وغيرها،حتّى و إن كانت ه

إن كانت وقتها قد قالت له : أنت تستحقّ الخطإ وجرّته جرّا إليه...حتّى وأغرته ب

من هذا الذي أقدّمه لك ، أنا لا أمنّ عليك... من حقّك عليّ أن أهبك هذا  أكثر

 الجسد الذي تعلقّت بك روحه، كله هنيئا.

وقتها فهمت لماذا منذ سرى في بدنها النضّج وبدأت علاماته تظهر 

بدأ يطمع فيها وصيّ. حطتّ فيها الأنظار وـللعيان، أصبحت محلّ اهتمام خص

يّ يقولون ـور الحـكأنّ ذك ا...ـؤون عليها دون سواهيتجرّ و يّ ـور الحــذك

 ا" ــــــــلبعضهم بعضا : " اقلب البرمة على فمّها، تطلع البنت لأمّهــلأنفسهم و

وقتها فهمت لماذا سارع أبواها إلى التخّلّص منها. جاء المنقذ الذي كانا و

قين أنّه جيء يراودها الآن ي ينتظرانه. تشكّ الآن في أنّه جاء بمحض إرادته.

لم تكن فاتن ضدّ أن يجيء منقذ ويخلصّها من هرج أبويها و طمع الذّكور وبه. 

 فيها...

وقيد اصطدمت بها أنوف الرّكّاب سيّارة الأجرة فجأة رائحة تبغ و غزت

جارة تسببّت في نشوب أشعل سيوسائقهم. أحدهم نفد صبره فتجرّأ والثّمانية 

بين السّائق استمرّ آخذا في الاحتداد إلى أن أتى الرّاكب على جلّ خلاف بينه و

ارها ـــسيجارته فرمى غاضبا ما بقي منها منهيا ذلك الجدل الذي قطع حبل أفك
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لذّكريات الذي لا بين ركّابها وكان خيط اارة وـّ ادها إلى مكانها داخل السّيـأعو

 أعادها إلى زمن بعيد.هي فيه وبه قد أنساها تماما ما  لا ما جاءتدري كيف بدأ و

هرج شباّن لحظّ بواحد ينسيها غمّ والديها ولم تكن ضدّ أن يجود عليها ا

لكنهّا لم تكن تنتظر أن يكون ذلك المنقذ شيخا في أرذل العمر... ماتت يّ ، وـالح

. زفوّها إليه..ر أن لا يقضي بقيّة عمره يتيما وزوجته الثّانية فنصحه فاعلو الخي

لا حتّى جراية شهريةّ ترثها من بعده... لم تكن له أملاك تغري أبويها ولم تكن 

له غير دار قديمة اكتشفت بعد موته أنهّ حوّلها في أياّمه الأخيرة إلى ملكيّة 

 أصغر أبنائه.

جاءت ابنتها حوريّة بعد موت زوجها الشّيخ بثلاثة شهور... ظلّت 

ابل ـــــــا أن يضمّها إلى أسرته بمقترعاها أمّها إلى سنّ السّادسة ثمّ قبل أخوه

فرحت فاتن لتلك الموافقة التي ستحيط ابنتها بمن يساعدها على إنجاز و فهم و

 الدرّوس.

يلفهّا السّاعة حزن عميق . تتقاسمها السّاعة أحاسيس شتّى لا تستطيع 

و يداخلها حزن لا  لكنهّا لا تدري على أيّ شيء تندما حصرا. تشعر بالندّم وله

د له سببا. وحده الخوف الذي يلمّ بها تستطيع أن تجد له تفسيرا تطيع أن تجتس

سليما. هي الآن تدرك أنهّا خائفة من الآتي. كيف ستعيش أمّها بعد أبيها ؟ لن 

لن ها وبين زوجته من خلاف وكراهيّة، وتنضمّ بالتّأكيد إلى عائلة أخيها لما بين

 عبا أن تصطحبها إلى حيث تعمل.سيكون صيكون سهلا أن تظلّ بمفردها ... و

لفظت ركّابها نحو ارة الأجرة وـرا بعدما توقفّت سيّـلم تنتظر كثي

أخذتها إلى حيّ الزّيتونة. على بعد أمتار من المنزل ي وـالخارج... جاءت تاكس

نزلت، نقدت السّائق أجرته و مشت في اتجّاه القلةّ القليلة المصطفّة في خشوع 

م. احتضنتها أمّها وهي تبكي ـإلى سور من القرآن الكري أمام باب البيت تنصت

جذبتها إليها جثّة أتها ابنتها فلم تكترث بمقدمها وروها ببرود وـا أخـسلمّ عليهو
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تلقي عليه نظرتها ينه البارد وأبيها المسجّى في الداّخل فهرعت إليه تقبلّ جب

 الأخيرة.
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الشّراب طلابّ الأنس و إقبالشهر أياّم يبلغ فيها الأياّم الأخيرة من كلّ 

يبلغ فيه حجم ل له خلال أياّم الشّهر الأخرى وعلى حانة الهناء مبلغا لا مثي

 مبيعات كلّ أصناف الخمور التي توفرّها الحانة أرقاما عالية جدّا.

salehymabrouki16



 64 

 منصور ابنه.الأياّم كم يحبهّا سي عبدالله و تلك

 ام رؤوس أشهر.كم يتمنيّان لو تكون كلّ الأيّ 

عدّة مرّات في الشّهر  العمّال أجورهمكم يتمنيّان لو يقبض الموظفّون و

 .الواحد

لكنّ حانة خلال الأياّم العاديّة وقد يتخلفّ أحدهما أو كلاهما عن ال 

حضورهما أياّم الجرايات أكيد لا ريب فيه. لا يمكن أن يتغيبّ عن الحانة أيّ 

ة. لا بدّ مـن مراقبة عامرتكون الجيوب ن وييرمنهما عندما يكون الزّبائن كث

مدى قدرة الناّدلات على تأمين راحة كلّ ذلك العدد الكبير من العرض والطلّب و

 السّكارى الذين كلمّا ازدادوا شربا كلمّا أمعنوا في طلب شراب جديد.

أثناء أياّم رؤوس الشّهر بسوق  عبدالله الأحمرتستطيع أن تشبهّ حانة 

بات تفوق مستوى طلزدياد وضجيج آخذ في الإحركة لا تهدأ وة. أسبوعيّ

باعة مختلفون يجوبون الطاّولات الكثيرة يعرضون سلعهم الخدمات أحيانا و

بأثمان تنزل و تصعد حسب درجة خروج كلّ زبون عن حالته التي جاء بها 

 الحانة.

 يتناوب على الطاّولات بائع فول وحمّص ساخنين في الصّالة الكبيرة، 

اختصّ في بيع الرّؤوس واحد فتيان يبيعون السّجائر والجبن والشوكولاطة وو

آخر في بيع صحون فيها كوكتال غلال... إلى هؤلاء يأتي القاعة المصليّة و

وربطات  ةـات رخيصـساعو ــامغشوش ارـيبيعون عطكهول وأحيانا شباّن 

 بضائع أخرى.ة وـهواتف جوّالة وـأحذيعنق و

المتسوّلات جرّبوا الله يتردّد نفر من المتسوّلين وعلى حانة سي عبدو

 زبائنها فألفوهم أكثر رحمة من مارّة الشّوارع و من زبائن بقاع أخرى.
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إلى الازدحام الشّديد الذي يحدث أثناء أياّم صرف الجرايات، تعرف و

ان ـــــــالحانة اكتظاظا من نوع آخر خلال الأياّم القليلة التي تسبق شهر رمض

 ي عيد الفطر و عيد الأضحى وعند عودة عمّالنا بالخارج...ـيومو

الله الأحمر من كلّ الجهات، فإنّ حانة رغم أنّ حانات أخرى تحيط بعبدو

رغم أنّ استمرّت أكثرها جلبا  للحرفاء وأكثرها إقبالا واكتظاظا... و الهناء

ات عوّضهم بفتيات طرياّت مغريالحانات قد استغنى عن الذّكور و بعض تلك

تنظيفها فإنّ أولائك ة وـفي ترتيب الحانمقامهم في تلبية طلبات الحرفاء ويقمن 

نّ ـلا أن يأخذن منهي عبدالله وـاعيّ حانة سـاهين ربـالفتيات لم يستطعن أن يض

 بالنسّاء.المولعين بالخمر و

ان ــــــلعبدالله الأحمر اليوم من مداخيل حانته أرصدة في أكثر من مكو

اجحة ـــمشاريع تجاريّة نبين أشجارها العالية قصر صغير و بمزرعة ينتصو

 ما يكفي لإقامة نزل جديد.و

يفتخر بأنّه جمع وسي عبدالله لا يفتأ يردّد أنّ " الفلوس تجيب الفلوس" و

أنّه لم يجرؤ يوما على أن يضع ه ومن اجتهاداته وابتكاراته وـن عرقـثروته م

ل أنّ سي عبدالله يفتخر خصوصا عندما في حسابه مليّما لا حقّ له فيه... ب

على و يسلمه الخمر إلى الانتشاء بأنّه صاحب مشروع ثقافيّ يدرّ ربحا عليه

حرفاؤه ينسون في يغنم من بيع الخمور فوائد جمّة والحرفاء على السّواء، فهو 

ات ومشاكل الأبناء والبنات وضغوط ــكلّ نكد الزّوجانته كلّ هموم الحياة وـح

 الدّنيا. آسيمالعمل و

جل أن ألا شيء غيرها. من هم هنا، يقول ، من أجل أنفسهم وإنّ  -

جون ــــــــــالسّ  لكانوا فيلو لم يكونوا هنا أيّ شيء آخر. ويرتاحوا لا من أجل 

حرّياّت لا يحويه أيّ المستشفيات. سي عبدالله يقول إنّ في حانته مجال للو

أيديهم فتيات كالحور  بينمالة و حرفاءه يشربون حتّى الثّإنّ فضاء آخر و
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، في ع شتّىييتكلمّون في مواضالعين... وإنهّم يتصرّفون كيفما يحلو لهم و

آفات المجتمع... إنهّم هنا يقولون شعرا لا المرأة والسّياسة والدوّل والحروب و

ا م  ك  يقولون ح  آخرون يسمّون أنفسهم شعراء... و يرتقي إليه الشّعر الذي يقوله

فوق كلّ ذلك ... إنهّم طائفة الأدباء والمفكّرين ... و أن تنتبه إليهالا يمكن 

ون... ـــــــــــــــــمع الضّحك هم يغنّ يضحكون... ويضحكون... من كلّ قلوبهم 

افيّة أن تروّح عن قلوب نفسها ثقأيرقصون...هل استطاعت البقاع التي تسمّي و

اع أن ـبها... هل استطاعت تلك البقد الذي يلمّ ـالنكّالناّس وتزيل عنها صدأها و

 ؟يحللّون أحداث العالم حدثا حدثا...ا وـحكمرا وـتجعلهم يقولون شع

ابنه منصور عن باقي أصحاب الحانات الأخرى ودة وب  ما يميّز ع   لعلّ و

النكّات الأحاديث العائليّة وعهم يتبادلان التّحايا الحارّة وحبهّما لحرفائهما... م

فضّ نزاعات تنشب يتدخّلان أحيانا لة وـن عمّن يتغيبّ عن الحانيسألا ...البذيئة 

هما يصلان مع بعض الزّبائن إلى حدّ إقراضهم لفكّ بين زبائن لهم وزوجاتهم و

 أزماتهم الماليّة العابرة.

اللاتّي يضطررن لمضاعفة الجهد  ترهق أياّم الازدحام تلك نادلات عبودة

هنّ ـــــــاستخلاص كلّ ما يتخلدّ بذمّة زبائنات والانتباه لتغطية كلّ الطلّب زيادةو

لكنهّنّ رغم التّعب المضاعف لا يذهبن إلى النوّم إلاّ بعد ما يتبادلن الحكايات و

في الأياّم الأخرى... حول ما حدث خلال تلك الليّالي من طرائف لا تحدث 

جيوب يتحدّثن عن حرفاء لا يأتون الحانة إلاّ يوم قبض جراياتهم، يدخلون ب

فوا كلّ ما جلبوا على القوارير وعلى ملآنة ثمّ لا يغادرون إلاّ بعد أن يصر

على أصدقائهم الذين يلاقونهم هنا أو الذين يجلبونهم معهم... يتحدّثن الفتيات و

ئلاتهم لجرّهم عن حرفاء تلحقهم إلى الحانة زوجاتهم أو أبناؤهم أو أحد أفراد عا

جيبه  عمّن يفرغبا عنهم إلى بيوتهم، يتحدّثن العودة بهم غصجرّا إلى الخارج و

 من فرط ما استهلك فيضطرّ لبيع ساعته أو جوّاله للإنفاق خلال بقيّة الليّل...
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ليلهنّ ذهاب وإياّب بين رفيق والحرفاء أو بين الكونتوار والطاّولات 

حديث عن أطرف ما تعرّضن إليه ثمّ نوم كنوم الموت يربط بين ساعات آخر و

 و ساعات بدء كلّ نهار. كلّ ليل
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أنّ .. رغم أنّ الليّلة كانت صاخبة ورغم أنّ التعّب قد نال منهنّ كثيرا.

أنّ عطش السّكارى لكلّ أصناف انت عاجّة بكلّ أصناف الزّبائن والحانة ك

الخمور المتوفّرة في ثلاجّات سي عبدالله كان شديدا... رغم ذلك كلهّ، قرّرن أن 

تجمعهنّ ساعة سهر...  بعدما تضمّهنّ إحدى الغرفتين ويذهبن إلى النوّم إلاّ  لا

salehymabrouki16
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 عن عليها بعض الأكل : كسكروتات وغلال وخبز وكوكا أحطن بطاولة وض

 دجاجة... وقعن على الأكل صامتات نصف سجائر وشطر رأس خروف وو

ا ــــــد خبلم ينطلقن في بعض الكلام إلاّ بعدما أحسسن أنّ نباح الجوع فيهنّ قو

 همد.و

 وقتاش يتوب علينا ربيّ من ها الصّنعة؟ -

 و الله حتّى أنا كنت باش نقلكم ربيّ يفرّغ ها الخبزة على قريب. -

 تسبوّ في الملةّ.يا بنات راكم تاكلو في الغلةّ و -

 أنا أقول الحمد لله على كلّ حال. -

وفّر ملا تتالحانة اقتناع ثابت بأنهّنّ يؤيدّن عداخل كلّ واحدة من نادلات ب

فيه فيه كلّ مواصفات النذّالة والبؤس... فيه الشّقاء فيه المذلّة و فيه الإهانات و

ليس فيه أيّ ذرّة من داخل كلّ منهنّ قناعة بأن العمل في حانة بأشياء أخرى... 

من أن تقضّي عمرها مع  امرأةبأن ليس ثمّة ما هو أنكد على احترام... و

 ضنها على بدنها بقوارير الجعّة وعلب السّجائر يحثالة الليّل يقاو السّكارى

ضحكهنّ . كلهّنّ مقتنعات بأنّ غناءهنّ ورقصهنّ ووعود أخرىأوراق نقديةّ وو

 ليس غير متطلبّات مهنيّة يخشين أن يمّحي بإهمالها عقد العمل مع حانة الهناء.

لا واحدة منهنّ استطاعت أن تكفّ عن الحلم بزوج يكون لها وحدها... 

أن تتخلصّ من مشاعر الحسد ون له وحده . لا واحدة منهنّ استطاعت وتك

 الكامنة فيها للاتّي وضعهنّ الحظّ في طريق رجال ارتبطوا بهنّ العمر كلّه.

 قالت ليلى و هي تعود من غسل يديها:

شكر ... لا تلم في نعمة و تمن كان يا فتيات . أنتنّ في نعمة . واتقّين الله -

نّ أنّ اثنتين من زميلات الدرّاسة تلحّان عليّ منذ أدري إن كنت أخبرتك

مدةّ أن أتدخّل لفائدتهما في فرصة عمل بأيةّ حانة. الاثنتان حاصلتان 
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إحداهما أقسمت لي بأنهّا مستعدّة بأن على الأستاذيّة لا أدري في ماذا... 

 تعمل مقابل الأكل و النوّم فقط.

قريباتي عن رغبتها في أنا أيضا، أضافت سعاد، عبرّت لي قريبة من  -

استعدادها لفتح قوارير الخمور عن لتحاق بنا أو بأيّة حانة أخرى والا

 كارى آخر الليّل.لس

 ما يحسّ بالجمرة... قالت فاتن. -

 كان الليّ عافس عليها . أكملت سعيدة... -

النسّيان سبيلهنّ جميعا إلى أن لكلّ واحدة منهنّ جمرتها ولكنّ المكابرة و

دوافع تجبرها على تحمّل و لكن لكلّ أسباب.. لكلّ جمرتها وياتهنّ.يتغلبّن على ح

 لسع اللهّيب.

ليلى مقتنعة تماما بأنهّا منخرطة في عمل يؤمّن لها حياتها خلال ثلث 

اه ـــــهذا اللحّم قادرين على شدّ الانتبالأخير حين لا يعود هذا الجمال وعمرها 

غير مستعملة فيها إغراءات جديدة حين تغزو الأسواق سلع رائز وارة الغــإثو

 بأثمان أقلّ.أخرى وقادرة على عطاء أكبر و

أن تتحمّل مرحلة عليها أن تتلذّذ بخيرها و ليلى على اقتناع بأنهّا تعيش

شرّها إلى أن تعلن الأرقام أنهّا وصلت إلى مستوى الطمّأنينة ، مرحلة عليها أن 

 حلو.أن تعيش مرّها كأنهّ لأنّه حلو وتعيش حلوها 

فاتن ثلاثتهنّ مقتنعات بأنّ العمل الذي انخرطن فيه سعاد وسعيدة و

. اعتدنه و اعتدن دخله ضرب من الالتزام الذي لم يعد سهلا التّخلّي عنه..

رتّبن أمورهنّ على نسق ذلك الدّخل... ثلاثتهنّ اليوميّ والليّليّ والشّهريّ و

أنّ الأفضل لهنّ أن بدّ منه ورّ لا شمقتنعات بأنّ عملهنّ في حانة سي عبدالله 

يقتنعن بأنّه خير لا غنى عنه... ثلاثتهنّ مقتنعات بأنّ الشّغل مع سي عبدالله أو 

ممدودة من بعيد لتجني باستمرار عنده التزام لا تجاه أنفسهنّ بل تجاه الأيادي ال
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فتح  مّ بانتظام ثمار ذلك الشّغل. ثلاثتهنّ جاء بهنّ إلى حانة الهناء همّ أكبر من هو

... ثلاثتهنّ وقف ضدّهنّ ما شابههاالأمان و سلالقوارير وفتح الأقفال وسلا

مررن بتجارب أمرّ من هذه التي يخضنها الحظّ وسدّت أمامهنّ الأبواب و

دا ولدها الذي لا ـالآن... تمتدّ نحو سعاد يدا أمّها القائمة على تربية ولدها و ي

أخطاء أبيه الذي زرعه قّ وـون حيجب أن يتحمّل أخطاء أمّه التي أنجبته د

يدا  ،ى عجل و فرّ هروبا منه ثمّ لم يلتفت بعد ذلك حتّى لمجرّد السّؤال عنهـعل

ا. بلها أيّ من السّارقين الاثنين حسا طفل صنع في لحظات مسروقة لم يقرأ

بقي أثرها أمانة في عنق السّارق الذي لم يفرّ هبت لذةّ تلك اللحّظات البعيدة وذ

 ن مسرح جريمته.بعيدا ع

أبيها الذين لم تعد لهما صحّة الأمس وتمتدّ نحو سعيدة أيادي أمّها و

للجري وراء الخبز اليوميّ. أربعة أياد لا يفهم صاحباها سوى أنّ لهما بنتا لها 

ر ذلك العمل القارّ عليها أن تصرف عليهما من ثما" ودخل محترم وقار عمل "

قبل مجيئها إلى بار سي عبدالله الأحمر حوافزه. اشتغلت سعيدة ومن راتبه و

ذلك البار كان مجرّد مطعم عنّ لصاحبه بعد  .في بار صغير بتونس العاصمة

زمن أن يحوّله إلى خمّارة فتحوّلت سعيدة من نادلة مطعم إلى نادلة حانة ثمّ 

قبل أن يشفق نشبت بينها و بين مشغّلها خصومة حادةّ أدتّ إلى بطالتها شهورا 

يوصي بها خيرا عند سي عبدالله صاحب "حانة الهناء" ك المشغّل وعليها ذل

 .خمس ساعات كاملةالمتربعّة في قلب مدينة تبعد عن العاصمة 

ابنتها يدا أمّها التي أصبحت أرملة وأمّا فاتن فإليها تمتدّ أياد كثيرة... يدا 

حتّى  وجتهيدا زلك وتيدا شقيقها المتكفّل بإيواء ابنتها د خالها وـاللاجّئة عن

ما أنّ ما تحسن إلى طفلتها كلمّا لم تجد إلى الإساءة إليها سبيلا. هي تدرك تما

ي عمر ــر ممّا تتطلبّه واحدة فـفي كلّ مناسبة أكثر بكثييطلبه أخوها كلّ شهر و

 انة عبداللهـابنته يعيشون منها، من عرقها في حه وـزوجتا وـاهـأنّ أخابنتها و
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ملاطفتها ابل لحمها وخدماتها و ضحكها وـدفع لها مقذي ي  ... من الثّمن الالأحمر

ه دون اعتراض... دون تقبل تستطيع إلاّ أن تسلمّ بالأمر وولكنهّا لا ...الحرفاء

 دون امتعاض.تعليق ... و

 شغل آخر ليس سهلا سي عبدالله مدركات أنّ الحصول على أيّ  نساء

الحوافز التي اية والدخّل ورصة عمل أخرى لن توفّر الإقامة والحمأنّ أيّ فو

توفرّها حانة سي عبدالله... مدركات أنّ المداخيل المتأتيّة من السّهر مع 

أنّ العودة د لا تتوفّر في أيّ ظروف أخرى، وطلابّ اللذّّة قالأصدقاء والعشّاق و

 إلى ديار الأهل حلّ لا سبيل إليه.

مضن جدّا ومهين هر على راحة السّكارى ما يقلق نادلات الحانة أنّ السّ 

لا يكلفّ أنّ مسألة الاستغناء عليهنّ أمر وارد في كلّ حين إلى حدود بعيدة و

أنّ مرابيح عملهنّ لا تغطيّ لمن تمتدّ نحوها سي عبدالله غير الكاف والنوّن و

 أياد كثيرة غير المصاريف العاديةّ الآنيّة.

ام أمتصب صورة معتزّ يضحك ملء شدقيه ويمين سرير سعاد تن على

في عينيهما تمدّدت على سريرها صورتا أمّها وأبيها ومحطّ عيني سعيدة كلمّا 

اتن صور كثيرة ـوعلى يسار ف أمراض الكبرلبعيد و ذلّ الوقت وتعب الماضي ا

دى عينيها أو تخرج لسانها... ـي أو تضحك أو تغمز بإحـلابنتها التقطت لها تبك

ام ليلا قبل أن تقلبّها جميعا ـنطموحات لا تى مشاريع وأحلام وـفي رأس ليلو

 تخططّ لها... ا وترتبّها وـتبوّبهوتنظر فيها وتعدّ لها و

تلك الأحلام التي لا تلك الصّور على اليمين وعلى اليسار وعلى الجدار و

تنام هي ما تجعل رباعيّ الفتيات يطبقّن قاعدة " شدّ مشومك لا يجيك ما أشوم 

 م به عن طواعيّة تامّة.منوّ" تطبيق المؤمن بالأمر المسلّ 

كؤوس شبه ر وـقواري نتصبة بينهنّ إلاّ من بقايا أكل خلت الطاّولة الم

ما تعرّضت إليه كلّ منهنّ فيها مع ة وتبادلت الفتيات طرائف الليّلة وـفارغ
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و ـسكاراها ثمّ بدأ يغلبهنّ التثّاؤب فانسحبن متثاقلات يجررن أرجلهنّ جرّا نح

ار ستنظر فيها قبل أن يأخذها النوّم و يسلمّها ـمنهنّ أفك لّ ـفي رأس كأسرّتهنّ و

 إلى منتصف النهّار الموالي.
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المهانة أيمّا مبلغ بسبب ما يمارسه بيبلغ إحساس فتيات حانة سي عبدالله 

شتم ب ودفع أحيانا وبذيء كلام و: ضر معهنّ بعض الحرفاء من سلوك همجيّ 

 غالبا.

 د  ج  ها شابّ غليظ ماطلته طويلا لتتخلصّ منه ثمّ لمّا لم ت  ليلى تجرّأ علي

قال إنّه استلفها بضع  المماطلة عبرّت له عن رفضها الصّريح لمرافقته إلى دار  

ساعة من مجموعة من الطلّبة يسوّغونها أثناء أشهر العام الدّراسيّ. ليلتها، 
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أنهّ سينتقم لشرفه منها طاّولة أقسم لزملاء المتعمّدا إلى درجة لم يعتدها و شرب

ن يصفعها أنّ أفضل سبيل يرتئيه لردّ اعتباره الذي عبثت به تلك الناّدلة هو أو

ها أن تعالي ليدفع ما تخلدّ يضحكهم عليها... أشار عليعلى مرأى من السّكارى و

بأصحابه فجاءته تمشي على عجل... مدّ إليها ثمن ما استهلكوا متعمّدا أن به و

دنانير. ظنتّ ليلى أنّ الورقة الزّائدة مبلغ إضافيّ تعمّد  يزيد عليه عشرة

الحريف أن يجاملها به... ولكنهّ استوقفها بمجرّد ما استدارت قافلة نحو 

سرقته ثمّ هوى على خصومة متهّما إياّها باستغلاله والكونتوار وافتعل معها 

لم تولول إنمّـا و ي بصفعة عنيفة... لم تبك ليلـى ولم تتكلمّخدّها الورديّ الصّاف

الصّفعة بصفعـات متتالية أعنف وأشدّ... فضحك الحاضرون  ردتّ على تلك

 كانوا يضحكون على الشّابّ الغليظ لا عليها.طويلا و

 . أهانها أحدهم مرّة حتّى شعرت بإذلال شديدسعاد أيضا 

بدأت تخلو من كثير من  الحانةتقترب من منتصف الليّل والسّاعة كانت 

أة ـر سكارى الليّل... فجــآخوسعاد كانت تذهب وتجيء بين رفيق وسكاراها 

ارغة وبدأ يقبلّها ـة فـبطحها فوق طاولع أحدهم وانقضّ عليها من الخلف وـاندف

ن استعانت بالحارسي  إلى الخلف ودفعته أزرارها... ولكنهّا قاومته وـيعبث بو

انتزعا منه ثمن ما رمياه في قلب الشّارع بعد أن ذين جاءاها على عجل ولّ ال

 صبّ في جوفه.

سعيدة يومها كانت رائعة. كانت مغرية، شهيّة ، لأوّل مرّة يراها حرفاء 

 الحانة متخليّة عن سروال الدّجين مكتفية بتنوّرة ضيّقة تنزل إلى الرّكبتين...

لكنّ أحدهم عنّ ين كشمعتين... وتملىّ زبائنها ساقيها المكتنزتين البيضاو

ورة ــأمسك بسرعة التنّّ ذينك السّاقين... جاءها من دبر وا فوق أن يكشف عمّ  هل

 داكنا كاشفا بذلك عن كلّ شيء... مزّقها كما يمزّق النوّر فضاء من طرفيها و
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طرحوه أرضا قبل أن يتدخّل الحارسان أسرع إليه جمع من السّكارى فو

 ألقوه في الشّارع.وأشبعوه ضربا ونزعوا عنه سرواله و

 .أسعد حظاّ من صاحباتها الثّلاثن فاتن لم تك

ادّة كلاميّة خرج فيها عن طوره بين حريف لها مشاشتعلت بينها و

لجمهور. كان الزّبون أشعث أغبر وكان حديث عهد بالحانة بصق عليها أمام او

 فتياتها.و

 قال لها:

 هل تسمحين برقم هاتفك؟ -

 .اكادت تضحك هزءفنظرت إليه باحتقار شديد و

 ه سريعا جداّ.عندها جاءها ردّ 

فينتابهنّ حقد  عبد اللهات كهذه شعور المذلّة لدى فتيات سي يّتعمّق سلوك

لكنّ هذه المشاعر اء وكره للعمل بل واحتقار لأنفسهنّ... وـعلى الحرف

هنّ يملكن قرار ـأن عندما يحسسن افتخارة وتنقلب أحيانا أخرى إلى عزّ 

والزّمـان وثمن المتعـة ان ـقرار تحديد المكول طالبيهم أو رفضهم وـقب

توابعه... ثمّ يصبح هذا الإحساس أقوى عندما يسعى إلى الفتيات حرفاؤهنّ و

 المقرّبون للتوسّط لهم في قضاء حاجات إداريةّ استعصت عليهم.

في مسائل متعلقّة برخص البناء وبإدخال النّور  أربعتهنّ تدخّلن بمقابل

سريع قروض شخصيّة وقروض بناء الكهربائيّ والماء الصّالح للشّراب وفي ت

 لّ ميقاتها وفي استخراج ـفي إمهال آجال دفع شيكات حرى وـقروض أخو

تلك تجارة... ات صناعة وـفي صفقر في زمن قياسيّ وـتجديد جوازات سفو

تستطيع ما لا يستطيعه  نهّا مهمّة جدّا و أنهّاأالحاجات تجعل كلاّ منهنّ تشعر 

وة لا تضاهى. تلك الحاجات يهمّهم الأمر حظأنّ لديها عند من الآخرون و

أنّ حانة سي عبدالله مركز هذا الشّغل عليهنّ مزايا كثيرة وشعرن أنّ ليتجعلهنّ 
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ينمّين من خلاله علاقات مفيدة أن مكن أن يربطن عبره خيوطا كثيرة ومهمّ ي

أن يقضين انطلاقا منه حوائج ذات قيمة... تلك الحاجات التي يتوسّطن فيها و

ات ـن مهمّين لهنّ عليهم مزايا و تمتدّ بينهم و بينهنّ علاقـين زبائن لهم و آخربي

ربط عقد كثيرة... صحيح لهنّ يقتنعن بأنّ بأيديهنّ حلّ وعطاء تجعودّ وأخذ و

 عدنحوائج الخلق عن طريق أبدانهنّ، عن طريق ما ي  نّ يقضين حوائجهنّ وأنهّ

مّ أنّ لديهنّ هلكنّ الماديث ولذّة وـحأبه أو ما يوفّرنه فعلا من رقص ومؤانسة و

قيمتهنّ . هنّ يدركن أنهنّ لسن ذوات شهادات عالية ولا  لإثباتما يعوّلن عليه 

لّ ذلك ـأثير... كـتنّ وظائف ذات فعل وليس لديهرة وـائلات كبيــينحدرن من ع

لكنهّنّ راضيات أو كالرّاضيات بما قسمه الزّمن لهنّ... دا وـهنّ يعرفنه جيّ

أحيان كثيرة عيونا   أحيانا فإنهّنّ يصبحن فين  ه  ـكتفيات بأنهّنّ لئن كنّ ي  م

وين الهاى وـأياد تمتدّ نحو الغرقيستضاء بها وأدلةّ تهدي إلى الحلول القويمة و

التّوازن من لا نساء لهم أو من لهم نساء وملاذا يلجأ إليه طلبا للرّاحة والمتعة و

بينهنّ أو من لا تستطيع امرأة تقادم العهد بينهم ول كالرّجال أو من ملوّا نساءهم

واحدة أن تسكت اللهّيب المتأجّج فيهم أو من فاضت عليهم الأموال فدفعتهم إلى 

 البحث عن سبل متعة مختلفة.

حريف يأخذهنّ إلى دار  إمتاعو عبد اللهبين خدمة سكارى حانة سي 

أو مزرعة ، تتراوح حياة  بعيدة أو إلى سيّارة فخمة أو إلى مستقرّ له في غابة

نادلات الحانة. تهيّؤهنّ خدمة السّكارى لأن يقع عليهنّ الاختيار الذي توجّهه 

ي و تجيء ـار عوض أن يظلّ يراها تمشـي أن ينفرد بمن اختـشهوة الحريف ف

 بين عشرات الزّبائن.

بين أياد عينين ثابتتين، رة وـالأسرّة ، بين عيون كثيبين الطاّولات و

  عبد اللهجمع لتذهب إلى خزانة سي يدين مرتجفتين ، بين أموال ت  رة وــكثي
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كلّ ت في أجسادهنّ... بين كلّ ذاك ومبالغ تعطى لهنّ شخصيّا مقابل سكن مؤقّ و

 هذا... تتراوح حياة رباعي الحانة.
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نة في المدي وان صاحب عيادة الطبّ العامّ الأكثر شهرةرضتأكّد للدّكتور 

 قراها احتمال إصابة مريضه بمرض خبيث.و

بشبه له الأسئلة الدّقيقة التي وجّهها وص وــأكّدت له تلك النتيجة الفح

لكنهّ رغم ذلك كلّه هدها عبر جهاز الأشعّة... واالصّورة الأولى التي شاد وــحي
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أكثر  وأدقّ في المرور إلى مرحلة أخرى يرغب في أن يقطع الشكّ باليقين و

 . تكثيفا

ستياء، كعدم على وجه طبيبه شيئا كالامتعاض، كالا عبد اللهقرأ سي 

 سأل كأنهّ لم يلاحظ شيئا.الرّضا، كالأسف... ولكنّه تجاهله و

 وان.رضخيرا إن شاء الله يا دكتور  -

أشعّات ثمّ ن تجري ما سأطلب منك من تحاليل وكلّ خير. عليك فقط أ -

 تعود إليّ بمجرّد ظهور نتائجها.

 منّي فيها طبيب الخضوع لأشعّات  لمرّة الأولى التي يطلبهذه هي ا

الأمر مجرّد أجراء تحاليل مختلفة. هل تستحقّ الحالة كلّ هذا الاهتمام؟ أم و

رت ذهن عبودة أسئلة كثيرة لم يلق بها على طبيبه... طوى تدقيق ؟ عبتثبتّ و

 وان أن يعود إليه خلال أسبوع.رضالأوراق في جيبه و مضى واعدا 

ارتفاع في الحرارة لام حادّة وقيء مستمرّ وعزوف  عن الأكل وآ

وأقضّت مضجعه... لم  عبد اللهأحيانا، تلك هي الأعراض التي ألمّت بسي 

على الطبّيب في اليوم  يعرها اهتماما في يومها الأوّل، و بدأ يفكّر في عرضها

عرض عليه لي وانرضاضطرّ أخيرا إلى أن يطرق باب عيادة الدّكتور الثّاني و

 .أوجاعه و مخاوفه

بعد إلى العيادة  تمنّى الطبّيب لو كان لديه رقم هاتف ابن المريض ليدعوه

خروج أبيه و يحيطه بشكوكه الأوّليّة... ثم فجأة قفز إلى ذهنه طيف ليلى فأسرع 

 يكوّن رقمها .

 أهلا دكتور. كيف حالك. -

 بخير و أنت؟ -

 الحمد لله . سعيدة جدّا لسماع صوتك. -
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أودّ لو تتفضّلي بزيارتي في العيادة . لديّ موضوع هامّ وشكرا -

 الخميس القادم.

 سأفعل. الخميس صباحا. -

من مركز التّصوير أنهّ سيحصل من مخابر التّحليل و كان الطبّيب يعرف

كان يجب أن ينقل إلى أحد المقرّبين من تائج المطلوبة قبل يوم الخميس وعلى النّ 

اشرة ـمر كلهّ. لم يكن ممكنا أن يصارحه مببعض الأمر أو الأ عبد اللهسي 

يخفيها عن يّ الكتمان وـا أن يدع المسألة في طـان ممكنا أيضـلا كبمخاوفه و

 ابنه أو عمّن يتكفّل بإيصال الأمر إلى ابنه.

لم تجتهد حتّى في أن تضع ل ليلى الطبّيب عن سبب الدّعوة ولم تسأو

اضطرّت يوم الخميس إلى ترمت الموعد ووة احتمالات مّا... ولكنهّا احلتلك الدّع

 أن تكون مع العاشرة صباحا في عيادة طبيب مشغّلها.

لكنهّا اس لا تستطيع أن تجد له تفسيرا وأحسّت أنّ الأمر يعنيها. هو إحس

يهمّها من قريب. من قريب جدّا. فهي أوّل  عبد اللهكالمقتنعة بأنّ مرض سي 

طورة والأهمّية وهي على علاقة عمل علم الأمر والأمر على درجة من الخمن 

 حانتهما.وولده و عبد اللهأشياء أخرى بسي و

 فاء فأفادها بأنهّا ضعيفة جدّا وان عن نسبة الأمل في الشّ رضسألت 

ائنها ارتباكها ـيء... يومها لاحظ زبـاقي فلم يجبها بشـعن أمل الحياة البو

ى حالات السّهو هت هي إلانتبر منها مرّات عديدة وـالقواريؤوس وـوع الكـوقو

لكنّ الأمر ظلّ بينها وبينها... إلى التي ألمّت بها وإلى ذهابها في التّفكير بعيدا و

 أن التقت سي منصور ليلا.

علاقة والد ولده علاقة من نوع خاصّ. هي ليست و عبد اللهبين سي 

منذ لا صديق بصديقه إنمّا هي كلّ ذلك معا. كلفّه أبوه بولده ولا أخ بأخيه و

على الحانة.. .  الإشرافسنين مراهقته الأولى بمساعدته من حين لحين على 
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شة ... نكات فاح هناك سمعا معا كلام السّكارى الناّبي ووصلت أذنيهما معا

زيحت كلفة لم يعد لها موجب... ثمّ أصبح عبودة أ  فسقطت حواجز كانت قائمة و

هما أو في مجموعة من يدعو ابنه إلى طاولة الشّراب فيشربان معا بمفرد

إخوة ولا أخوات ولم يكن له أولاد أصدقاء عبودة المخلصين... لم يكن لعبودة 

لا يؤمن كثيرا بجدوى الدّراسة... كان يرى أنهّ يكفي  عبد اللهسي غيره... و

ة ولده لم جواحد ما يفي بحاجته... وحا منها ما يفي بالحاجة... أو أنهّ يكفي كل  

الحساب... ما عداهما ثقافة موكولة إلى الحانة... الحانة ة وتكن تتعدّى القراء

قادر فيّ له على روّاده أفضال كثيرة وأنهّا مشروع ثقا عبد اللهالتي يرى سي 

على تنشئة منصور ابنه تنشئة صحيحة متينة... ولم يكن عبودة يقتّر على ولده 

لها في مشاركته  شهواته حتّى إنّه منحه ثقة لا حدودتعلقّ بمصاريفه وفي ما ي

النكّد أمر وحيد :  لعبد اللهرعاية الأموال المتأتيّة منها...ما جلب إدارة الأملاك و

أنّ أموالهما الطاّئلة عاجزة عن توفير حياة كثيرا أنّ ابنه الوحيد لم يلد و ما أقلقه

أمّه إلى دار يةّ... ما أحزنه أنّ ابنه تركه واته المنوــأطول بكسور ثوان لحيوان

لى أمل أنّ داره ديدة فافتقداه كثيرا و اجتهدا لينسيا ذلك الفراغ الذي خلفّه عج

لكنّ منصورا عاد إليهما وحيدا بعدما تركته زوجته ولم ستمتلئ صبيانا وبنات و

 يتحقّق ذلك الأمل.

يذكر منصور الآن أنّه طالما نصح أباه في الأسابيع الأخيرة بعدما لاحظ 

عن التدّخين والاعتدال في الشّراب  بالإقلاعزدياد نا آخذا في الافي بدنه وه  

نّ أباه يذكر ألمؤقّت على الجري وراء النسّاء ووراء الدّنيا... والكفّ اوالسّهر و

 .يدعوه إليهالم يستسغ تلك النصّائح ولا وجد لها ما يبرّرها و

بقدر ما أدرك ابن عبودة أنّ الأمر خطير بقدر ما شعر بارتياح لأنّه و

ه عن ـسؤال أبيح له بالانتباه إلى أمور كثيرة وفي وقت مناسب سيسمعلمه 
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سيسمح له بتهيئة أمّه للتأّقلم عنها الكثير و محسابات لا يعلرار ومعاملات وـأس

 مع الحدث القادم.

لا نستسلم مهما يكن مبلغ  غدا نذهب سوياّ إلى الطبّيب. علينا أن -

 .أن نؤويه في إحدى المصحّات الخاصّةمرضه و

 كان منصور سيقول أيضا:

 هذا أمر يجب أن يبقى بيننا. -

 و لكنّ ليلى فاجأته قائلة: 

 لا تنقل إلى أبيك حقيقة مرضه فتزداد حالته سوء.دع الأمر سرّا بيننا و -

 لأوّل مرّة يلتقيان دون شراب.

 دون أن يلمس أحدهما الآخر . نلأوّل مرّة يلتقيا

 .ةتنبآّ بسيناريوهات مختلفولا الأمر من جوانبه العديدة... تناو

ليل توجّهه إلى ما يجب أن يفعل كانت ليلى كالدّ كان منصور كالتّائه و

 بماذا يحسن أن يبدأ.و

ه ـاقتربت منشبه النوّم طبعت على وجهه قبلة وي ما يــا فــقبل أن يذهبو

 و احتضنته.
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رج البلاد لقضاء بعض اخئدين من العاحريف الليّلة واحد من عمّالنا 

من إيطاليا حيث يقيم و يعمل. أجزل منذ أسبوع واحد الصّيف بين ذويهم. عاد 

تعامله معاملة حتّى جعلها تستلطفه و لها العطاء في أوّل مجيء له إلى الحانة

ا يحتفلون بعودته معه شرب أصدقاء جاؤو. ليلتها، شرب كثيرا ومخصوصة
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الهدوء... ثمّ م يفقد اتزّانه ولا خرج به الخمر عن الرّصانة والصّيفيّة... ولكنهّ ل

شراف جاء مرّة ثانية بعد يومين، اختار إحدى الطاّولات الرّاجعة إليها بالإ

أشار إليها بأدب فجاءته تمشي على خدمتها... والواقعة تحت مسؤوليّتها و

رابا كثيرا مدّ إليها قارورة عطر إيطاليّة وتبغا مستوردا ولم يطلب شعجل، 

دة ـلكنّه لم يغادر الحانة إلاّ مع الواحدة صباحا ساعة نهاية توقيتها الليّليّ. الواحو

منهكة كأنهّا مشرفة على الموت أو كأنهّا كانت على بالضّبط، وقفت أمامه 

اتفه ـمعه ورقة عليها رقم هإليها ما تخلدّ بذمّته مضاعفا و عـفدفمرض 

 مضى.وّال... وـالج

تلجم  أنتردّدت فيه كثيرا قبل يوما آخر انتظرت و، كاملا اانتظرت يوم

 قم رّ الكوّنت نفد فيه صبرها ف يوما ثالثا أصابعها على تكوين ذلك الرّقم ، ثمّ 

 لمحادثة إلى تحديد لقاء عاجل.اخاطبته لتنتهي بهما و

ؤبها بعد ليلة من العمل المضني وتداري كانت بين يديه... تغالب تثا 

قد اطمأنتّ بعد إلى أنّ تسام والطاّعة والاستسلام. كانت بين يديه... وتعبها بالاب

كانت قد شعرت بارتياح لما أدركته من تقارب بين عطاءه سيكون جزيلا. و

غرونها بسنوات عديدة لسبب عمريهما. هي لا ترتاح غالبا للفتيان الذين يص

درجة أنّ وجه  حيد هو أنهّا ترى في كلّ واحد منهم ابنها معتزّا إلىواحد و

ا للواقفين هي لا ترتاح أيضشريكها يصبح وجهه وأنّ همسه يصبح همسه... و

لا تحسّ معهم بغير إحساس من يؤدّي مهمّة كالشّرّ الذي على عتبة الشّيخوخة و

 لا بدّ منه.

بدأ نباحه يعلو شيئا فشيئا... ين يديه عندما نبح الجرو حذوها وكانت ب

وجهها من  قرّبته منها فتحوّل لونتها إلى الجوّال وومدّ  احرّرت من تحته ذراعه

تنبهّت عيناها اللتّان كانتا كالناّئمتين . فكّرت أن تترك الحمرة إلى الاصفرار و

تضغط عليه بقوّة  فكّرت أنرس وـه فيصيبه الخـوّال ينبح إلى أن يجفّ ريقــالج
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اك فقرّبت الآلة من فاسه ثمّ لم تجد الشّجاعة لهذا ولا لذتخمد أنفينقطع لسانه و

 قالت:أذنها و

 آلو. -

 استلّ الحريف نفسه و اتكّأ إلى جانبها فسمع صوتا يقول لها باكيا:

لكنيّ مضطرّة إلى أن أقول لك إنّ ني على هذه المكالمة المتأخّرة واعذري-

أوّل أمس إلى وقت متأخّر  إليّ منذ ثلاثة أياّم. انتظرته معتزّا لم يعد

صبري الليّلة فقرّرت أن أحيطك علما. أنت  دنفليّل كلهّ ووانتظرته البارحة ال

 طلبت أن لا أخفي عنك شيئا بخصوص معتزّ.

 لكنّك أخفيت. هذا يوم غيابه الثاّلث. ألم تخاطبيه عبر الهاتف؟و -

معها افتقدت مبلغا من المال كان هاتفه مغلق ودرّاجته مختفية معه و -

 ظين بها عندي. التي تحتف الذّهبيّة إسورتكي وــبحوزت

سعاد  ه لم يعد له شيء فيأنّ ف أنّ سهرته انتهت قبل أن تبدأ وأدرك الحري

 نهضت هي أشدّ غضبا منه.. نهض يرتدي ثيابه غاضبا والليّلة

 أخبرتني أنّ ابني لم يعد إلى البيت منذ أياّم ثلاثة. ياعذرني ... أمّ  -

 سكنته سريعا كآبتها.انتقلت حيرتها إليه و

 سألها:

 ا ستفعلين؟ماذو -

 الآن أعود إلى العاصمة. سأذهب للبحث عنه. ليس أمامي حلّ آخر. -

 جذبها إليه.... مدّ الحريف يده إلى ذراعها وهمّت بالخروجو

 إن شئت أتكفّل بإيصالك إلى هناك. سنبحث عنه سوياّ. -

 هذا جميل لن أنساه لك ما حييت. -

. لم تكن سعيدة قد ثمّ صعدت إلى غرفتها... ملأت حقيبتها كما اتفّق..

ا بارتباك عادت من الخارج إلى حدّ تلك السّاعة... طرقت باب ليلى... أخبرته
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أسرعت ترتمي داخل سيّارة صديقها الجديد الذي لم شديد بسفرها المفاجئ و

حوّله من السّرير قلّ ثمّ جاء الهاتف فهدم لذتّه وينعم بها غير بضع ساعة أو أ

 إلى مقود السّيّارة.

رغم الارتباك الذي م الذي مازال يلفّ آخر الليّل وفتها رغم الظلّاو لم ي

 كانت عليه أن تنتبه إلى أنّ هذه هي أفخر سيّارة ركبتها إلى اليوم.

من المسؤولين أو أصحاب لم يكن الوقت يسمح بأيّ اتصّال مع أيّ 

ن كان لكنّ رأسها المضطرب ألحّ عليها بتكوين رقم ولدها لتتأكّد فعلا إالنفّوذ و

 ران ـان آخـرقم. خمسة . واحد . و انيةـهاتفه مغلق. تسعة . صفر. ثلاثة. ثم

 وضعت الآلة بين فمها وأذنها.ضغطت عليهما على عجل و

 لم يكن الجهاز مغلقا.

 هاتف معتزّ يرنّ.

 منتظم.رنينه واضح صاف مسموع و

 كان يتابع بارتباك كلّ حركة تقوم بها.! قال صاحبها ، و ها -

 ليه كالمنبسطة أنّ الهاتف بصدد الرّنين، أومأت إ

 ألو، معتزّ ؟   -

 لكنيّ لست معتزّا.آلو. أهلا . و -

 أنت صديقه إذن؟ -

 لك أن تقولي ذلك. -

و أين هو؟ أريد أن أكلمّه. ولماذا تحتفظ أنت بهاتفه؟ أمّي تقول إنّه لم  -

 يعد إلى البيت منذ ثلاثة أياّم، هل تعرف عنه شيئا؟...

 قاطعها : لكنّ مخاطبهاقي أسئلة أكثر وكانت تريد أن تل

أنيّ نسيت أن أنيّ اشتريت هذه الآلة من ولدك واسمعي ، كلّ ما أعرفه  -

 رف أيضا أنهّ باع درّاجة ناريّة عأأنزع منها خطهّ الشّخصيّ... 
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تصرّف في ممتلكات وأموال أخرى ورتبّ أموره مع رباّن قارب و

 يمّم وجهه شطر إيطاليا.صغير و

 عت المكالمة.ثمّ انقط

ما لم تنتظره من ا وما لم تقرأ له أيّ حساب وأبدهذا ما لم يدر بخلدها 

لحاجة أمّا اإيطاليا تبرّر هروبهم البطالة و الهاّجون إلىفتى السّادسة عشرة... 

 لا شعر يوما بالحاجة...هو فلا عاش البطالة و

ف من خفّ  لخّصت المكالمة لصاحبها في جمل مقتضبة فانتقل إليه قلقها...

 أوقف السّيّارة.سرعته ثمّ مال إلى اليمين و

 مر فعلا خطير.الأفسك نفهوّني على لا أستطيع أن أقول لك  -

انخرطت في نوبة نشيج عال تجاوز مسكت سعاد وجهها بين كفّيها وأ

انبي الطرّيق والليّل الجاثم سمع مرافقها إلى أسماع الشّجر الواقف على ج

لرّجل محرّك السّيّارة من جديد ... أدار احولهمامن الأشياء  علىعليهما و

 .سرعانطلق بسرعة أو

أنهّا عاجزة تماما عن فعل شيء يعيد إليها ولدها. لأوّل مرّة تحسّ سعاد 

عليها أن تفعل لأوّل مرّة تحسّ أنّ للعجز مرارة لا تطاق. لأوّل مرّة تشعر أنّ 

تتمنّى أن يجيء النهّار بسرعة  لم تدر من أين تبدأه. لأوّل مرّةشيئا لم تتبيّنه و

لكنهّا ؤوس من نتائجها وـالات تدرك مسبقا أنهّا كالميـحتّى تبدأ في اتصّ

 ستجريها لا محالة.

ار الجديد و يصلان نصحها مرافقها أن تخلد إلى النوّم ريثما يطلع النهّ

تتبعّ خيط جمع المعلومات الكفيلة بإلى العاصمة ويبدآن في السّؤال والبحث و

 ابنها.التّثبتّ من المصير الذي وصل إليه قارب لرّحلة منذ بدايتها وا

لكنّ مسؤوليّة المقود كانت تحرمه حتّى هو أيضا كان يريد أن ينام... و

واصل ها وترمي على كتفه رأسها ويلثوان... تركها تغمض عين من أن يغفو  
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تبنىّ كلّ القضيّة ذه العفويّة . هو لا يدري لماذا هكذا بكلّ هسرعالسّير بسرعة أ

 ى هذه الناّدلة كلّ هذا الإشفاق لا يدري لماذا يشفق عل اعتبرها قضيّته. هوو

لماذا يندفع للبحث معها عن ابنها كأنّه يبحث عن ابن له. امتدّت يده إلى آلة و

 ويساعده على تحمّل الطرّيق التّسجيل تشغّلها على أمل أن يؤانسه أيّ صوت 

شفتيه واحدة على أمل أن يده إلى علبة السّجائر تنقل إلى  السّهر... ثمّ امتدّتو

 بدأ اللّيل يتلاشى قليلا قليلا.... وتطرد عنه شبح النوّمو هتحفّزتنبهّه و

عندما وصل تونس العاصمة كانت أضواء النهّار الأولى آخذة في 

 الانتشار.

 قال لها دون حتّى أن يلتفت إليها:

 إلى أين نذهب؟ -

بأمّي ثمّ بأصدقاء معتزّ ثمّ نذهب إلى مراكز الأمن ثمّ   إلى الحومة. نبدأ -

 نتّصل بأصحاب قنوات الترّحيل.

أخذت تدلّه على الطرّيق: اتجّه نحو ... در إلى اليمين ... إلى الأمام ...       

 إلى اليمين مرّة أخرى... إلى اليسار ... إلى الأمام ... سنتوقفّ بعد حين.

. نزل من السّيّارة ،صبّ على رأسه و وجهه توقفّ قبل أن تشير عليه..

قارورة ماء... حكّ عينيه... نفض شعره ... وقف مبهوتا لدقائق قليلة ثمّ عاد 

 إلى السّيّارة كالمغمى عليه ... كالعائد من الموت ، كالمصعوق.

 ما بك ؟ سألته سعاد دون أن تلتفت إليه. -

 إلى أين؟ سألها. -

فر... ذات الشّباّك الكبير المطلّ على إلى تلك الدّار ذات اللّون الأص -

 الشّارع، ذات الباب الحديديّ الأزرق.

عاوده إغماء برقيّ سرعان ما استفاق منه. شعر بدقاّت قلبه 

يرتمي أمام رع سرعة لم يعتدها كأنّه سيخرج وتتسارع... شعر بقلبه يس
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عتت له ... ن  عينيه... كأنهّ سيتوقفّ قبل أن تتوقفّ السّياّرة أمام الدّار التي 

الدّار ذاتها لا غبار عليها... بلونها المدينة هي المدينة والحيّ هو الحيّ و

... بشباّكها الأصفر الذي مال كثيرا إلى البياض ببابها الأزرق ذي الواجهتين 

بدن لا علاقة له لكنّ الوجه ليس الوجه والارع... وـالكبير المطلّ على الشّ 

سمّى فاطمة... وهذه تدعى سعاد. ت لاسم... تلك كانتالاسم غير ابالبدن القديم و

عرف فيها تلك المرأة التي عرفها من سنين ماذا لو أطلّت أمّها الآن ولكن ، و

 طويلة؟

زل، ولكنّه ـطلبت منه أن ينيّارة أمام الباب ، نزلت سعاد وتوقّفت السّ 

 اعتذر و قال لها:

ها عن أخبار ابنك ثمّ تسألينفو هنا ريثما تسلمّين على أمّك ودعيني أغ -

 ننطلق سوياّ في رحلة البحث.

يفتح هق جدّا. يتكلمّ بتقطعّ ولاحظت سعاد أنّ مرافقها مرهق... مر

 طول الطرّيق...عوبة فعزت ذلك إلى تعب القيادة وعينيه بص

وحيد في أن تكون سعاد هذه هي سعاد الناّدلة  احتمالمازال هناك 

أن يكون السّكّان القدامى قد غادروا هذه  فعلا لا أيّ واحدة أخرى... احتمال

 ها بعدهم... هو احتمال على أيّة حال.اادا هذه و أمّها سكنـالداّر و أنّ سع

انتظرت قليلا . كان سيلتفت ناحية الباب يتثبّت طرقت سعاد الباب و

عشر عاما  سبعةممّا إذا كانت التي ستفتحه هي ذاتها تلك التي عرفها منذ 

يبحث في عجوز اليوم عن كهلة تلك السّنوات أو تلك  خلت. سيحاول أن

لكنّه أدرك أنّه لم وكان سيتثبتّ .  كان سيلتفت ومن ذلك العام البعيد ..الشّهور 

بمجرّد ما سمع الأمّ ترتمي في صدر أدرك ذلك يعد في حاجة إلى كلّ ذلك... 

 ابنتها و هي تقول 

 الحمد لله أنكّ جئت يا فاطمة. -
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تتسلّل  لتّ زمنا ظيراها فاطمة الأمس. فاطمة التي  الآن فقط أصبح

أعقاب الليّالي إلى أن انتفض في بطنها شيء لم تقرأ له ى وـإليه أوقات الضّح

 ى أمل أن يتحمّل مسؤوليّته فيه ولكنّه تركها أيّ حساب... فصارحته به عل

البحار إلى أن استقرّ في سنواته ترك ذلك الشّيء وفرّ يجوب الأرض وو

اختفت ح رجلا مهمّا. الآن رآها فاطمة وخيرة بإيطاليا حيث استطاع أن يصبالأ

 ة واتصّلت به عبر الهاتف ــتماما صورة سعاد التي قامت بخدمته بالحان

ال ـجاءت تنام حذوه ثمّ رافقته من هناك إلى هنا... غيّر الزّمن وجهها و استحو

ها التغشاقتضى اوثة وــأنا وـز أكثر نضجــا الذي كان نحيفا إلى آخر مكتنـبدنه

 ن تستعير لنفسها اسما جديدا... ولكنّ أمارات أخرى كهذه الدّار في حانة أ

 .إن غيّر فيها قليلاو كأمّها لم يمحها الزّمنو

أيضا تبدّل . تناثر في شعر رأسه الذي أصبح طويلا ناعما شيب  هو

ت اختفت عيناه تحه ور واختفى الشّاربان الكثيفان وكانا يملآن الوجه كلّ ــكثي

د عظام مختفية تورّد بعدما عرفته فاطمة مجرّ نظاّرات طبيّة... اكتنز وجهه و

 امتلأ بدنه الذي كان يشبه كثيرا فزّاعات الحقول.تحت جلدة صفراء و

 الحمد لله أنّك جئت يا فاطمة. -

ي بدأت تلحّ عليه مذ بدأت سعاد تدلهّ على ـكلمات وضعت حداّ لشكوكه الت

 تصف له الدّار.وتشير إلى الشّارع و يّ ــالح

يّارته أصوات آخذة في الاحتداد ووقع ارتطام هو داخل ستناهت إلى سمعه و

ارتمى كؤوس وصحون يرمى بها على الأرضيّة والجدران فنزل مسرعا و

 داخل البيت دون أن يطرق الباب أو يفكّر في الاستئذان.
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ر توزيعا جديدا لجدول العمل اليوميّ تفتح اقترحت ليلى على منصو

بمقتضاه الحانة بابها مع منتصف النهّار لتوقفّ خدماتها مع تمام منتصف الليّل 

عتين هما عادة دون مردود يذكر  وتخفّ وطأة العمل فينخفض التّوقيت بسا

فاتن اللاتّي سيضطررن في غياب سعاد إلى اقتسام القاعة عليها وعلى سعيدة و

 الثّلث لكلّ واحدة منهنّ.بحساب 

ي الحانة فتراقب ــى أن تقوم مقامه فــاقترح منصور على ليلو

 تسجّل الاحتياجات ريثما يتفرّغ هو لمتابعة حالة أبيه.ع والمداخيل وـالتّوزي
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يقلقه أكثر من م هذا المرض الذي ألمّ بوالده. ويقلقه كثيرا هذه الأياّ

ذين سدّوا أمامه حتّى الأمل في العلاج المرض في حدّ ذاته كلام الأطباّء ال

 خارج البلاد.

إطلاقا لذلك. الأفضل أن تدعه هنا بينكم يتداوى بالمسكّنات  لا داع -

 الفعّالة إلى أن ...

ارج ـلة السّفر إلى الخلماذا يتراخى ابنه في مسأ عبد اللهلم يفهم سي و

 ا لكلّ مرض علاجختلق لذلك التّراخي أعذارا شتّى . عبودة يؤمن بأنّ يللعلاج و

ما دامت في مكان مّا... بتكاليف مّا... ولكلّ داء مهما استعصى دواء مّا... و

 التكّاليف متوفرّة فالعلاج موجود بالتّأكيد.

كخطوة عمليّة أولى وعلى مسمع ابنه... ا ما ردّده أمام الأطباّء وذه

بدئيّا عن تنـاول م أقلعبالوقاية، فانقطع عن التّدخين و : سـأبدأ عبد اللهقال سي 

بتعد عن نـادلات الحانـة وغيرهنّ وعن تناول الحبوب الزّرقاء... االخمور و

الشّهيّة إلى اء... ولكنّ القيء تواصل... والآلام احّتدّت ... وـبدأ ينتظر الشّفو

لم و تدحرج إلى ما تحت العادة بكثيـر عدد ساعات النوّمل انعدمت تماما، والأك

 أكلا . تعد الأدوية تؤتي

 افعل شيئا يا منصور. لا أريد أن أموت الآن. -

 قالها مرارا كالمقتنع بأنّ منصورا بوسعه أن يفعل شيئا مّا.

أنّ الأمر نّ منصورا عاجز عن فعل أيّ شيء ولم يكن يدرك أو

 الأطباّء.ارقة وتجاوز الأدوية وـتجاوزه بسرعة خ

 هما معا:قالت له ليلى ليلة و

ألمانيا . يقولون إنهّا أكثر البلدان نجاحا في علاج  به يا منصور إلى ر  ط   -

 هذه الأمراض الخبيثة.

 كان مدركا أنّ حالة والده لا علاج لها حتّى حيث أشارت ليلى.لكنّه و
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 ينتهي كلّ شيء.ي بالك ليلى. هي أياّم معدودات ولا تشغل -

وقوفها إلى جنبه إباّن كثيرا في أن تظهر تعاطفها معه و اجتهدت ليلى

لحرفاء وصولا براحة ا ابدءهذه الأزمة. كانت تسهر على سير العمل بالحانة 

 وضعها في حساب منصور بالبنك.إلى حساب الأرباح وتجميعها و

كانت تسهر بعد إغلاق الحانة على راحته هو ... تدعوه إلى غرفتها و

وحده،  له الإخلاصإمعانا في ر الكبيرة بالمزرعة القريبة... وأو ترافقه إلى الداّ

خطّ جديد لا يعرفه أحد شراء ى إحراق كلّ أرقامها الهاتفيّة وطلبت منه أن يتولّ 

أصبحت غيره... وقطعت فعلا علاقاتها مع زبائن وأصدقاء وعشّاق الأمس و

ترافقه بعد منتصف كلّ ليلة إلى المصحّة الخاصّة التي يرقد فيها أبوه... 

الممرّضين كلمّا استوجب طبّيب ور عليه وعلى استدعاء اليتناوبان على السّه

الأمر استدعاءهم ... ثمّ يسلمّان العهدة إلى الحاجّة كاميليا مع مطلع كلّ نهار 

 جديد.

ا ليلى التي حوّلها سرطان مفاتن أنّ زميلتهأدركت كلّ من سعيدة و

عن سير العمل نهما وعانشغال ابنه به إلى المسؤولة الأولى و عبد اللهسي 

مهمّا يقترب حثيثا من حياتهنّ وحياتها  أنّ حدثامر خطير وتخططّ لأ بالحانة

لكنهّما مقتنعتان أنّ ليس فيما تسعى إليه ليلى أو فيما يسعى إليها وحياة الحانة و

 ما يهددّهما من قريب أو بعيد...

هما بما لم يعد فيه مجال للشكّ أنّ ليلى قادمة على ثمّ تأكّدت كلتا

الجنازة... وفاة مشغلهّنّ وفعاليّات العزاء و لمّا واكبوا حدثمرحلة جديدة 

تصرّفت ليلى كأنهّا ابنته... كأنهّا قريبة جدّا منه... كأنهّا واحدة من أفراد 

الأسرة... كأنهّا صاحبة قرار و نفوذ... تصرّفت بمباركة من منصور و والدته 

  نة يوما كاملا حدادا على صاحبهاكاميليا... أصدرت أوامرها بإغلاق الحا

الإقامة ببيت اء وـى طلبات الحرفــوزّعت وقتها بعد ذلك بين السّهر علو
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القيام بواجبات استقبال الوافدين رحوم حيث تتولّى مؤانسة أرملته والم

 انب أمّه يأخذها إليها كلّ ليلة للتعّزية... ثمّ أفرد لها سي منصور غرفة بج

 يأخذها منها إلى الحانة قبل منتصف كلّ نهار.و

 قطعها مع كلّ العلاقات السّابقة ما كانت ليلى صادقة في  بقدر

عودوا يجدون عندها آذانا بقدر ما جنّ الذين لم ي سيرتها القديمة عن  إقلاعهاو

جرّبوا عبثا كلّ الطرّق التي يمكن أن تؤدّي أو التي كانت تؤدّي  نالذيصاغية و

 وضاعفوا الهدايا وا بالحانة... وبالغوا في كميّات الشّراب إليها... رابط

لكنّ ليلى باتت تتصرّف العطايا ولوّحوا بالوعود ووظفّوا أعوان اتصال... وو

الأمس كأنهّا لم تصادفهم يوما ولا ربط بينها وبينهم ودّ وشراب  سهر  مع حرفاء

 مأنّ واطمأنّ إلى ليلى وإلى أخذ و عطاء... لاحظ سي منصور ذلك فاطوهدايا و

ألمّت به... طمأنه كلّ ها إلى جنبه أثناء الأزمة التي إلى وقوفسلوكها الجديد و

 أن يضمّ إليه على ذلك فأزمع في نفسه أمرا زاد من تشجيعه عليه إلحاح أمّه 

 لها رغم الحزن الذي يلمّ رة هذه الفتاة التي اسمها ليلى ودعاؤها له وإلى الأسو

ارزقها منه ها وزقه منها ما لم ترزقه من غيراربها:" اللهّم اجعلها له وحده و

 خيرا كثيرا."
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لا لا يجوب المدينة طولا و 12050قم منذ أسابيع طويلة والتّاكسي ر

لا يخطو خطوة واحدة خارج مستودعه. ا ولا يقرّب للحرفاء المسافات وــعرض

ام سائقها السّابق حاتم ينرقد رغما عنها بين جدران أربعة والسّيّارة الصّفراء ت

 غير بعيد عنها على سرير لا يبرحه لدقائق إلاّ لماما.

لكنّ حالته استنفر له أهله الأطباّء والعرّافين والأصدقاء والمقرّبين و

 كانت تمعن في السّوء.

 قال الأطباّء بعدما فحصوه.

ا عيّنة هشاهدنا في قلبه كتلة همّ سوداء آخذة في الانتشار... أخذنا من

فلم تحلنا النتّائج على أيّ دواء يمكن أن يخفّف منها أو أن  أرسلناها إلى المخبرو

 يزيلها عنه أو أن يمنع انتشارها عبر خلايا الجسم الأخرى.

salehymabrouki16

salehymabrouki16
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 مرارا:له بعدما نظروا في حالته مرارا والعرّافات لأهوقال العرّافون و

الدّنيا... يجب  بأمواللو كانت اسألوا ابنكم عمّا يريد... وهاتوا له بغيته و

 تضحّوا من أجله... من أجل أن يظلّ حياّ أو من أجل أن يبعث حيّا.أن 

 انقسم الأقرباء إلى فئتين . قالت الأولى:و

 لا العار.لحياة. الموت ودعوه يموت، هذا " رجل" لا يستحقّ ا -

 قالت الثّانية :و

يستخلص بنفسه ! لا تقفوا في طريقه ودعوه يجرّب دنياه و ارحموه -

 العبر.

لا تسمح بإضاعة مزيد من لة حاتم تستدعي جدلا كثيرا ون حالم تك

 الوقت.

لم يكن السّعي إلى من ينقذه من كن تركه يموت سهلا على العائلة ولم ي

 كان الأمر يتطلبّ الحسم السّريع.لأكيد مستساغا، وذلك الموت ا

تخبرها ه التي أشرفت بابنهم على الموت وفكّرت العائلة أن تتصّل بهذ

ولا فكّرت العائلة أن تجعل صاحب الحانة رسلى الارتباط بابنها وبالموافقة ع

لكن نسبة من الاحتراز ظلتّ قائمة فقرّر أهل حاتم بينها وبين فتاة ولدها...  و

 نقل موافقتهم مباشرة إلى ابنهم ليفعل بتلك الموافقة ما يريد.

ى ــلا مانع لدينا في أن تبحث عن سعادتك حيث تجدها. اذهب إل -

 اتفّق معها على ما تراه الأنسب.وفتاتك 

حلاقّ ليعيده إلى حالته الأولى خرج الوجه الأشعث يبحث عن أقرب 

سّيّارة دكّت الثواب بألوان زاهية وبحثت العينان في خزانة الملابس عن أو

ركب خلقا خرجت تجوب الشّوارع من جديد... ت  الصّفراء باب مستودعها و

ها اب أغاني الحياة... عندما دبّ في مفاصلسمع الرّكّ ت  نزل خلقا آخر وــت  و



 95 

م تتوقّف منذ لأحسّت بالعطش ذهبت تتوقفّ حيث التعّب، عندما بللّها العرق و

 ، حانة الهناء. عبد اللهطويلة... ذهبت تتوقّف أمام حانة سي  أسابيع

يجيء بين  ثلاثي البنات كان يذهب و... وبدأت تمتلئأغلب الطاّولات 

 الحرفاء العطشى... يع ورفيق مسؤول التّوز

ر وضحك  ـالقاعة كانت قد بدأت تغرق في دخـان كثيف وكلام كثي

... آوى التّاكسيست إلى طاولة في ركن شبه  أصوات كالغناءصيـاح ورقص وو

مظلم دون أن يكون متأكّدا أنّ ذلك الرّكن يعود بالإشراف إلى صاحبته التي 

انة بغاية الشّراب في حدّ ذاته لى الحجاءها دون إعلام مسبّق... لم يكن مجيئه إ

لكنّه لم يكن ممكنا أن يظلّ جالسا وراء طاولة فارغة... رفع يده في اتجّاه و

بأن تشرع بالنظّر في تلبية ما يطلب هذا البنات  إحدىرفيق فأشار رفيق إلى 

 الزّبون الدّاخل للتوّ.

تنقصه   عدد بنات الحانةلم يكن صعبا على التّاكسيست أن يلاحظ أنّ 

أنّ فيها عادة أصبحت مثلثّات ثلاثة وأنّ المربعّات الأربع التي يتحرّكن واحدة و

الحرفاء يتوزّعون توزيعا جديدا التحق بمقتضاه زبائن الفتاة المتغيّبة بإحدى 

 الأخريات...

البنات الحاضرات لذلك ركبته خشية من أن  لم يكن حاتم قد تبيّن بعد  

رها بعهد جديد هي ذاتها المختفية. تمنّى أن يكون تكون فتاته التي جاء يبشّ 

 المانع خيرا في حالة غيابها دون غيرها ثمّ تمنّى تبعا لذلك أن لا يطول الغياب .

معه موافقة أهله ثمّ أخلف الوعد لم وعد حاتم فاتنا بأن يعود إليها ومذ 

طبتها عبر الهاتف خجلا من نفسه وخوفا من ردود يتجرّأ حتّى على مخا

ملازمته الفراش من رسل إلى الحانة خلال مدّة مرضه ولكنهّ أفعالها... وأ

يكن يهمّه من أخبارها سوى أنهّا موجودة  لميتجسّس له بمقابل عن أخبارها... و

 أخرى.المدينة ولم تهجّ إلى بقاع  ولا لم تغادر الحانة
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 قال جاسوسه :

 بائنها العطشى رير الباردة على زرأيتها بالحانة توزّع كعادتها القوا -

 رأيتها في مناسبات أخرى خارج تلك الحانة مع رجال أعرف بعضهم.و

لم يفعل كلام الجاسوس شيئا سوى أن عمّق أحساس التّاكسيست و

عن التّعويض لتنسى وعده بالذّنب إذ استقرّ بنفسه أنهّ هو من دفعها إلى البحث 

 عنها ا تأكّدت من تخليّهأنهّا لم تلجأ إلى ربط علاقات أخرى إلاّ بعدمالكاذب و

 إلى الأبد.

تأمّلته مليّا... كأنهّا تبحث فيه عن ت أمامه وجها لوجه، عينا لعين، ووقف

واحد تعرفه... كأنهّا رأته قبل اليوم هنا أو في مكان آخر... ذهبت ملامحه من 

كرتها تبحث بينها عن مؤشّر مّا يسعفها بإحالتها إلى عينيها إلى تلافيف ذا

في مكان لحقيقيّ... إلى واحد مثله رأته قبل اليوم... رأته منذ زمن مّا صاحبها ا

بحث عن مكان يخبّئ فيه عينيه، ثمّ ليداري ارتباكه مّا... أحسّ هو بالخجل و

 وقف و مدّ يده قائلا:

 أهلا سعيدة . كيف حالك؟ و أين فاتن؟ -

 سؤال " أين فاتن" إلى صورته الأولى فعرفته.أعادها الصّوت و

 ؟ كيف أنت؟حاتم -

 أقعدني المرض عن العمل وعن المجيء إليكم. -

 ثمّ مادّا عينيه نحو الكونتوار:

 أصبحتهم ثلاثة فقط؟ -

 ثلاثة و لكن فاتن ستأتيك الآن. -

ه وأذهب لحمه ــشوّها أنّ المرض بعثره وــأوّله :نـفهم التّاكسيست أمري

عن أصله إلى درجة اتقّاد عينيه أو كأنمّا أخرجه في نسخة بعيدة جداّ اءه وـضيو

 المهمّ أنّ فاتن هنا... لم تهجّ  هوإلاّ بعد مشقّة وثانيهما وأنّ سعيدة لم تتعرّف إليه 
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ليست هي الفتاة انة وـلم تختف من الحإلى مكان آخر ولم تترك المدينة و

 المتغيبّة اليوم.

مطمئن جداّ... يكفي أنهّما الآن تحت سقف واحد في هذا مبدئيّا كاف و

خذ يلحّ عليه هو كيف سيتقابلان؟ هل ستقبل ألكنّ السّؤال الذي و .دفضاء واح

ذاك: هل ستمنحه ي جاء بها؟ وقبل هذا وستصدّق الوعود الت هلاعتذاراته؟ 

 على أهله وعن تحكيمه رأيهفرصة للكلام ؟ هل ستدعه يتحدّث عن انتصاره 

وزنا كلّ الذين وحده في مسألة الاختيار والزّواج؟ هل ستدعه يقول لها : لقد تجا

 لا أحد.ي ...غدا يوم جديد... غدا نحن ووقفوا ضّدنا ... استعدّ 
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 قال رفيق لليلى:

رأيي أنّ التّعب قد نال منكنّ تعود إلينا سعاد و قد لا تعود، وقد  -

ضافة ما رأيك في إ الطلّبات.أنكّنّ أصبحتنّ قاصرات عن الإحاطة بكلّ را وــكثي

 ؟ نادلة أخرى أنتدبها على مسؤوليّتي الشخصيّة

نه خلافاته المستمرّة مع تعرف ليلى عن رفيق هذا أشياء كثيرة. تعرف ع

ته مع اتعرف عنه حسن علاقاء وـللنسّزوجته وحبهّ المفرط للخمر والمال و

تعرف ليلى أيضا أنّ انة وحبّه الظاّهر لصاحبها وابن صاحبها وــزبائن الح

علاقات مع الحرفاء أو المعجبين  أن لا تربط هي وصاحباتهاحاول مرارا رفيقا 

أرباحها...  عبره حتّى يناله شرف الوساطة وخارجها إلاّ انة وــمن داخل الح
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احثين عن اللحّم الطريّ البيلعب دور الوسيط بين الناّدلات وحاول رفيق أن 

ط... وسيطهنّ كان لكنّ الفتيات الأربع لم يكنّ في حاجة إلى وسيبمقابل و

 ا وهدايا قبل المواعيد ـما ينلنه من عطايجمالهنّ وقدرتهنّ على الإغراء و

 بعد انقضاءها.أثناءها وو

ذاك أنّ رفيقا اختار الوقت المناسب ليدلي وتدرك ليلى أكثر من هذا و

لعلّ من جديدة و باقتراحه القاضي بانتداب فتاة أخرى، فليلى مقبلة على مرحلة

تجمع سكت كلّ الاحتجاجات وت  ن ترضي كلّ الأطراف الفاعلة وا أمصلحته

لدى سي  اى بهأصبحت تحظالمكانة التي  حولها الناّس... ليلى في حاجة رغم

ى أن تجمع حولها كلّ رغم أنّ مشروعها معه على وشك الإنجاز إلمنصور و

 لو كان ضعيفا.حتّى لا يحتجّ صوت و الأطراف المؤثرّة 

ى أن تستشير منصورا لأنهّا تدرك أنّه لن يعترض لم تكن في حاجة إل

على اختيار ذهبت إليه أو أمر أصدرته أو طريقة عمل انتهجتها بل إنّ ليلى 

أنّ الألسن حركيّة جديدة وانتبهت إلى أنّ إدماج فتاة أخرى سيدخل على الحانة 

ستجري زمنا بذكر تلك الفتاة، تصفها و ترغّب فيها إلى أن يتضاعف عدد 

 فدين فتنمو نسبة استهلاك الخمور...الوا

 أراها أوّلا، قالت ليلى كالمشترطة. -

ني على غيرتي على سترينها وستعجبين بها وستعودين إليّ لتشكري -

 الحانة.

لى رفيق أنّها أخذته إلى صفهّا وأنّه ضمنت ليلى بمجرّد ما بان الفرح ع

يلمّح أو  مشروع زواجها من منصور يبلغ مرحلته الأخيرة أنلن يتجرّأ و

 يصرّح برأي قد يغيّر وجهة العريس أو يدفعه إلى إعادة النظّر...
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حه ضوءا أخضر لا يدرك رفيق أنّ موافقة ليلى على مشروعه ستمنو

أنّ توظيف الفتاة التي اختارها سيدرّ عليه أرباحا هو في حاجة يقف أمامه أحد و

 أكيدة إليها هذه الأياّم.

. ما زالت أمامه انة لحسابه الخاصّ..يستعدّ رفيق منذ سنوات لفتح ح

ع. مازال عليه أن يعدّ كميّة أخرى من السّيولة ثمّ ينطلق المشروترتيبات قليلة و

أموال القانونيّة في طريقها إليه... و الرّخصةالمحلّ جاهز أو شبه جاهز... و

تجهيزات المحلّ ستصبح متوفّرة بعد مدةّ من ل وـالتّمويل على وشك أن تكتم

 على الفتاة الجديدة التي وقع عليها اختياره. ائه وأصدقائه الكثيرينــحرف ل تداو

خلفّ عن إسدائها إليه بمناسبة منح لا يتلرفيق هذا جراية قارّة محترمة و

لرفيق موارد أخرى ، ا ينال الفتيات من عطايا نصيب، وله ممّ ودونها مشغّله و

دفعوا ثمن ما تطيعون أن يه مجموعة من الزّبائن القّارين الذين لا يسديل

الذين يسعفهم بأن يشربوا خمرهم بالنسّيئة مقابل مبالغ إضافيّة يتناولونه يوميّا و

يوظفّها على كلّ واحد منهم... ولرفيق مورد ماليّ آخر لا يعلمه إلاّ الله و اثنان 

مان إلى ما تدرّه مزوّد الحانة بالخمور. فمنذ انتبه البار: رفيق ذاته و من خلقه

ض تلك الأرباح. لم تكفه هو يفكّر في سبيل إلى الانتفاع ببعأرباح الخمور و

لا ما الإضافية على حرفاء النسّيئة ولا الفوائد و عبد اللهلا منح سي جرايته و

يتردّد إلى ر ويجرّب وكّ لّ ذلك فظلّ يفــانة... لم يكفه كـتجود به عليه فتيات الح

اتفّق مع مزوّد الحانة على أن يبيعه كلّ  : أن اهتدى إلى حلّ لم يخبر به أحدا

يبيعها بثمن افيّة يشتريها منه بسعر الجملة ومرّة يجيء ليملأ المخزن كمّيّة إض

 ولا ابنه  عبد اللهالبيع العموميّ فيحقّق ربحا إضافياّ مضمونا لا ينتبه إليه سي 

ت من فوق ذلك كلهّ فرفيق يحتفظ دائما بكمّيالا أيّ واحدة من الفتيات وو

أصناف مختلفة من الخمور يبيعها في منزله لحرفاء معيّنين خارج أوقات العمل 

 أي بعد منتصف الليّل.
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ابنته إنمّا إلى بنايته لاق الحانة إلى بيته حيث زوجته وليلتها لم يعد بعد إغ

حانة. كانت تنتظره فيها زوجته ة التي يعتزم تحويلها إلى مطعم والجديد

التي استشار بخصوصها ليلى فلم نه وبينها عقد عرفيّ ورى التي ربط بيـالأخ

 تشترط سوى أن تراها.

جامعتها إحدى الشّعب العلميّة. منذ سنوات ثلاث لتدرس ب جاءت المدينة  

هي لا تزال رغم السّنوات الثّلاث مستمرّة بالسّنة الأولى من التعّليم العالي لم و

رجة الموالية رغم أنّ رغبة عنيفة ى الدّ ــتسعفها إمكانيّاتها بأن تتخطاّها إل

يخرج أهلها من اء دراستها والالتحاق بأيّ عمل يخرجها وــي إنهـتسكنها ف

 .دائرة الجوع الكافر.

لة عيد يومها كانت المحطةّ عاجّة بخلق كثير جاءت به إليها عط

ارات ـــــــثة أياّم. خلق فاضوا على كراسي القطالأضحى التي ستمتدّ على ثلا

فلات فجاؤوا يتدافعون للظفّر مقاعد داخل سياّرات الأجرة للوصول إلى الحاو

هي تنتظر أن تفوز بمكان ... منذ ساعات مريرة، وذويهم في أقرب ساعة ممكنة

في سيّارة متوجّهة إلى مدينتها... لم يكن في جيبها غير معلوم الرّكوب لا يزيد 

لاتّي اعتادت أن تتّكئ على مليّما ولم يكن معها بالمحطةّ أيّ من صديقاتها ال

 لتأمين بعض ما يتطلبّه السّفـر والانتظار من أكل لسدّ الرّمق أحيانا  جيوبهنّ 

 لإطفاء العطش. ءماو

رين اللاّهثين وراء كانت على باب الدّخول تقلبّ عينيها بين المساف

سم با المحطةّ تبحث في أعلاها عن لافتة بين السّيّارات الوافدة علىالسّيّارات و

مدينتها... ساعتها كان رفيق قد ودّع صديقا له اتخّذ طريقه نحو العاصمة ثمّ 

 اتجّه إلى باب المحطةّ الكبير ليمتطي سيّارته من جديد.

في طالبة الجامعة شيئا ذا قيمة التقت عيناهما فجأة فلم يخلفّ ذلك اللقّاء 

إليها... ثمّ .. ثمّ عاد بعث فيه فضولا عنيفا. تجاوزها قليلارمـان ولكنهّ بعثر الباو
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لكنهّ بمجرّد وصوله إلى السّيّارة قرّر عنّ له أن يتركها ويتجّه إلى سيّـارته... و

ة موقفها ذاك... تقلبّ عينيها في الداّخلين ـأن يعود. كانت لا تزال واقف

الخارجون عيونهم في فتنتها... أحسّ رفيق أنّ ون وـيقلبّ الدّاخلارجين وــوالخ

إلى أن وقف على  لايدفعه إليها... مشى نحوها وج  وإلى هذه الفتاة  سحرا يجذبه

 مرمى ريشة منها ثمّ بادرها بالسّؤال: 

 الآنسة مسافرة؟ -

 إلى ........................لأقضّي عطلة العيد بين أهلي. -

 قال رفيق في نفسه:

 هذه خطوة أولى مرّت بسلام. -

 غري:ثمّ غالب تردّده و ألقى بين يديها عرضه الم

أنا متجّه للتّوّ إلى تلك المدينة. إن سيّارتي على بعد خطوات مناّ و -

 شئت أحملك إلى هناك.

لا أن ترفع عينيها إلى عينيه. لم  عليه. لم تستطع أن تردّ عليه ولم تردّ 

لم يبد عليها أنهّا قبلته. فكّرت في لّ على أنهّا رفضت عرضه المغري وبد ما يدت  

ازفة فهمّت بأن تعتذر له بأدب و تتركه ـجل غريب مجأنّ ركوبها إلى جانب ر

ت المنتظرات... ثمّ فكّرجموع غفيرة من المنتظريـن ول المحطةّ حيث ـإلى داخ

في السّاعات الأخرى التي قد تضطرّ لقضائها في ساعات الانتظار التي مرّت و

لسّفر لا في جيبها الذي ليس فيه غير معلوم اإلى مدينتها... و قبل أن تظفر بمقعد

لليّل الذي إن حلّ قبل أن تحلّ سياّرة أجرة سيكون أنكد من افي ا... ويزيد مليّم

 صحبة رجل غريب ساعة في وضح النهّار.

فكّرت أن تقترح عليه أن يركب معها آخرين قاصدين إلى نفس المدينة ، 

 أكيد ... ولن يكون هناك داع للخوف ولا حتّى للحذر سيكون ذلك أرحم بالتّ
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ما يفعل بلا ركب معه وها أن تشير عليه بمن ي  نهّا انتبهت إلى أنهّ ليس من حقّ لكو

 بسيّارته...

 قال لها :

 أنا منطلق اللحّظة إلى مدينتك. -

 همّ بسيّارته... فجاءه صوتها خافتا منكسرا كأنهّ يأتي من أعماق بئر:و 

 امض. سأمشي وراءك. -

لكنّ رفيقا استطاع واحدة و ين يقدّر بساعةتكان الوقت الفاصل بين المدين

أن يمططّه إلى ثلاث ساعات كاملة تخللّتها استراحة تناولا فيها لحما مشوياّ عند 

 شوّاء منتصب على قارعة الطرّيق.

ة بين ـتأصيل العلاقلاث كانت كافية لربط التّعارف وتلك السّاعات الثّ 

سوء و إلاّ الفتنة فتاة ليس لها من كلّ الدّنيااء باحث عن المتعة ونسرجل خمر و

 مسّك بزوجته سوى شفقة على ابنته ... بين رجل لا يدعوه شيء إلى التّالحظّ 

انسداد الآفاق بين فاتنة يشغلها جوع عائلتها وجوعها ورسوبها المتتالي وو

أنّ أباها طلّق أمّها من ن عائلة معدمة وأمامها... عرف رفيق أنّ هيفاء تنحدر م

أنّ وت... وعرفت هي أنّ الرّجل مقتدر وــن خدمة البيأنّ أمّها تعيش من وــسني

 لديه أحلاما كثيرة.

 قال لها:

 اسمعيني جيدّا. لم آتك الليّلة سوى لتسمعيني. -

 فقط؟ -

 :ثمّ أضاف مهمه رفيق

ا ـأوّلا، مبروك. غدا تباشرين عملك الجديد. سيدرّ علينا هذا العمل ربح -

 ين.ليس عليك سوى أن تلتزمي بشرطين اثنمحترما. و

 أنصرف إلى العمل.أوّلهما أن أنقطع عن الجامعة و -
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ن فيه. ثانيهما أن تطيعيني طاعة عمياء... سأخصّص لك مربعّا تتحرّكيو -

 ي كلّ طلباتهم الأخرى تمرّ عبري دعكوني لطيفة مع الزّبائن و

تخليص أمّك من خدمة البيوت وإخوتك من ضنك العيش  استعيني علىو

 ان و الطاّعة.ـمعلى تكديس الثّروة بالكتو
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وقفت نافخة صدرها فخرا... فاتحة عينيها عن آخرهما اندهاشا، محاولة 

قدر ما تستطيع أن تسيطر على فرحتها بهذا الإنجاز الجديد الذي استقام ماثلا 

ورا ريثما ينتهي منه البناّؤون والمزوّقون أمامها بعدما انتظرت شه

 الدّيكور.ضاءة والإصاصيّو الخشب وواخت

أن  هي ممدّدة على فراشها تنتظربت في ذهنها فجأة ذات ساعة سحر ون

تلك الليّلة النوّم... فلم تمرّ ظهيرة اليوم الموالي يأخذها من إرهاق ذلك اليوم و

وقفت معه على لإنجاز. اتصّلت بمهندس معماريّ وحتّى بدأت أولى خطوات ا

ثمّ شرعت تتابع  إتبّاعهبناءات شرحت له المخططّ المزمع  المكان ثمّ بمقاول

 التّنفيذ خطوة خطوة إلى أن استقام أمامها على الشّكل الذي تمنتّه.

salehymabrouki16
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في كلّ  اجناح إضافيّ مجانب للقاعة الكبيرة للحانة غير أنهّ يختلف عنه

ات ــــلكنّ همّها كان أن تنوّع الخدميكن همّ ليلى أن توسّع المساحة وشيء. لم 

صرا إلى ساعات تطوّرها... تمتدّ ساعات عمل الجناح الجديد من الرّابعة عو

تيات: فتيات مهمّتهنّ التّوزيع يؤمّن فيه الخدمات صنفان من الفالفجر الأولى... و

مجالستهنّ... على ريات مهمّتهنّ مؤانسة الزّبائن وأخوتوفير ما يطلب الحرفاء و

جلب من الخارج منع أيّ حريف من أن يأنّ حضور هذا الصّنف الثّاني لا ي

 ليله و نزوته.ائره وـسجرفيقة له تؤانسه وتجالسه وتشاركه كؤوسه و

الجناح الجديد مظلم أو كالمظلم... يسبح في ظلام لا تبدّده غير فوانيس و

خافتة جداّ كعيون شبه عمياء مبثوثة في سقفه العالي ترسل باحتشام ضوء 

داية إلى سبيل الخروج أو باب بيت الرّاحة أو موقع أزرق لا يكاد يكفي لغير اله

ليس متاحا أن ك بحريةّ داخل الجنـاح الجديد والكونتوار... ليس سهلا أن تتحرّ 

اهد ــتشتتعرّف على من يحتلوّن طاولات بعيدة عنك أو قريبة منك أو أن 

كلام و جدّا الموسيقى هادئةافت جداّ وـا يفعلون... الضّوء خـمحركاتهم و

 لزّبائن همس لا يكاد يسمع.ا

لكنّ الذين يتردّدون ناح الجديد ليس ممنوعا على أحد وصحيح أنّ الج

عليه ليسوا كثيرين... الذين يجيؤونه هم المقتدرون على دفع ضعف ثمن 

لذةّ الشّراب بين هم رغبة في أن يجمعوا يالذين لدفي الصّالة الكبرى والشّراب 

وعلى توفير كلّ أو على الإنفاق على مرافقاتهم  الذين هم قادرونولذةّ الأنثى و

 جلّ طلباتهنّ .

في الرّكن الأيسر من الكونتوار زاوية تتولىّ فيها فتاة بيع الحرفاء ما 

 ة ـوكولاطة رفيعـمثلجّات وشائر وبطاقات شحن وـيحتاجون إليه من علب سج

 م الظلّايقوم بالرّبط بين حرفاء ورى... ـأشياء أخجبن مستورد ومكسّرات وو
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 ممهمّتهما قضاء شؤون الزّبائن التي تستوجب انتقالهالعالم الخارجيّ شاباّن و

 إلى الخارج... 

ن أرباح أحسّت ليلى بانتشاء كبير لما بدأ يؤمّنه هذا المولود الإضافيّ م

اح ـمن. في الجنأما يسود جوّ العمل فيه من نظام ولفاقت توقعّاتها بكثيـر و

 شرب هادئ ومسّ  لا للصّياح ولا للعربدة...ت وخصوما، لا مجال لل الجديد

أحسّت جسّ وتقبيل ووشوشات وسهر إلى الصّباحات ودفع بلا حسـاب... وو

د تقلّص ليلى بانتشاء لما لمسته من أفضال لجناح الظلّام على البار القديم فق

 هناك ينعمون بحريةّ أكبر.الاكتظاظ وتناقص الهرج وأصبح السّكارى هنا و

ل الآن الذين يجاهرون بالسّكر ويشربون ليتكلمّوا ويعربدوا  الأوّ يؤمّ 

يغادر يملأ بطنه خمرا ثمّ يستلّ نفسه وفيهم من ومنهم حتّى من يشرب بالنسّيئة و

يؤمّ الثاّني زبائن مقتدرون خلدّا بذمّة إحدى الناّدلات... وتاركا ثمن ما شرب مت

النسّاء، يريدون أن يشربـوا ين الخمر ومحترمون لا يستطيعون أن يفصلوا ب

ن معها حديثا قد يكون بلا معنى وحركـات بمشاركة فتـاة أو أكثر... يتبادلـو

 غاليا.قبلات... يدفعون ثمنها و

لا تكلفّ فتيات الأنس ميزانيّة الجناح المظلم شيئا فهؤلاء الفتيات و

مرافقة ن المؤانسة واليشربن على حساب مضيّفيهم الذين يدفعون لهنّ أيضا ثم

 أموال وفكاك أزمات كثيرة.هدايا و

فت إلى شعرت ليلى أنهّا بحجر واحد قد أصابت عصافير كثيرة ، أضا

نظمّت العمل بكلّ من البار الأوّل واحدا آخر ورفعت في المداخيل بنسبة عالية و

يار تركت لكلّ صنف من الزّبائن حريّة الاخترى والجناح الجديد وــالقاعة الكب

 اكل زرقاء ــرى فيها إلاّ هيـيسمع و أخرى لا ترى فيها كلّ شيء وبين حانة ي

 وشوشات.ع فيها إلاّ همس وــلا يسمو
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قترحته عليه شعرت ليلـى أنّ منصـورا طار ابتهاجا بالمشروع الذي او

أعرب عن خوفه من بلوغ فعـارضه أوّل مرّة وشكّك في نجاحه وفي نتائجه و

أنهّ لن بح... شعرت أنهّا تفوّقت عليه والخسارة من حيث أراد أن يصيب الرّ 

 م عليه.في أمر آخر أو يجادلها فيما تقد يكون بمقدوره أن يعارضها

دد ــحرفاء ج. حرفاء قدامى و عصافير كثيرة ضربتها ليلى بحجر واحد

 منصور.ونسبة مرابيـح عالية وراحة بال و

 الرّبح لا نّ تؤمن أيضا بأوتؤمن ليلى كثيرا بأنّ " الفلوس تجيب فلوس"  

ليس الجري وراءه... ذلك يتأتىّ دون محـرّك ومحرّك الرّبح ليست الرّغبة فيه و

كلهّ قد لا يكفي. محرّك الرّبح هو العقل السّليم... لنفسها كانت تقول " الرّبح 

 الكثير في العقل السّليم".

أنّ أيّ مشروع يجب أن تتوقفّ و لذلك يدور بذهنها دوما أنّ المشاريع لا

أنّ أيّ أموال لا أخرى أكثر نجاحا هو مشروع فاشل و يؤدّي إلى مشاريع لا

 توصل صاحبها إلى أموال أخرى هي أموال حرام...

وا بعد أجالت بعينيها في أرجاء البناية الجديدة... لم يكن الحرفاء قد بد

راقبت الثلّاجّات يتوافدون ... وقفت وراء الكونتوار ثمّ تجوّلت بين الطاّولات، 

ألقت نظرة ولاطة ثمّ جذبت كرّاس الحسابات والشّوكائر والجبن وـزاوية السّجو

ارنة بين استهلاك أجرت مقالاستهلاك وعلى نسبة المداخيل و على كمّياّت

الهمس الذي لا تهلكه حرفـاء الظلّمة الزّرقاء وما يسجماعة الضّوء والهرج و

 ودها الفخر بما اهتدت إليه ك فعاالمداخيل هناسمـع وبين المداخيل هنا ويكاد ي

 الاعتزاز بما قادها إليه تفكيرها الصّائب دائما.و

في غطيط النوّم... اقترب منها  ضحك منصور و هو يراها تبتسم و هي

بين المتنقّلتين يديه حرارة على وقع قبلاته على شفتيها و أفاقتشرع يقبّلها... و

 شعرها و كتفيها. 
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 قال لها:

 أنت نائمة.لم الذي أضحكك وهذا الحعن حدّثيني  -

 فردتّ عليه ضاحكة:

 حلما . ستراه قريبا واقعا ماثلا أمامك. يظلّ لن  -

 عادت إلى النوّم.و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-22- 

 

ي خلفّته ذور الـى أنّ أيّ وافدة جديدة لن تستطيع أن تسدّ الشّغــتدرك ليل

ي غضون شهر أو أقلّ سيترك يخيف ليلى كثيرا أنّ ذهاب فاتن المزمع فسعاد و

ل وعلى مستويات التّوزيع وعلى ـون خطرا على سير العمـفراغا آخر قد يك

هي وحدهما لن تقوما بأيةّ حال مقام أربعة... مدى إقبال الزّبائن. سعيدة و

ه الجديدة هل تستطيع هذ ،لكنمحت لرفيق بانتداب نادلة جديدة وصحيح أنهّا س

 تغار عليها؟وتصون الحانة و مهنةات الــقيّأخلاأن تفهم أصول الشّغل و

 طيع ذلك حتّى لو أوصاها به رفيق ليلى تدرك منذ الآن أنهّا لن تست

 شددّ على الوصاية.و

تفتحها ثمّ ليلـى نفسها ، لم تعد مستعدةّ للعمل كنـادلة توزّع القوارير و

يّة الحانة  بها إلى الكونتوار ثمّ تتولىّ تنظيف أرضتعود تجمّعها في صنـاديق و

الكؤوس... هي ترتيب الطاّولات وإفراغ منفضات السّجائر وغسل الصّحون وو

رف... بعدها، تفكّر ليلـى متطلبّات الظّ ك الآن احتراما لطبيعة المرحلة وتقوم بذل



 111 

 ة الحـانة ، تنظر في الطلّبـات وتراقب المداخيل أن لا تهتمّ بغير إدار

بإحصائيّات حول نسب الرّبح  تقومالمصاريف وتدفع جرايات الأعوان وو

يلحّ عليها أن تكتفي بالإشراف وتدع التّوزيع  سه باتفنسب الإقبال. منصور نو

 فتح القوارير للأخريات.و

 قال لها :

اتخّذيه المرحوم تأثيثا جديدا و أثثّي مكتباتركي الصّالة للأخريات و -

ثيرا هذه ليّ كأرجوك، لا تعوّلي عوإدارة تشرفين منها على الحانة كلهّا 

 مشاغل لا حصر لها.الأياّم، لديّ مواعيد و

الإشراف في الصّالة وقبلت مهمّة المراقبة و رفضت ليلى أن تتخلىّ عن

انتظار أن تعوّض نفسها بنادلة جديدة قادرة على أن تسيّر مربعّا من مربعّات 

يّ جدّا ام ضرورـورها هذه الأيّ ـالحانة الأربع. بل إنهّا أكّدت لمنصور أنّ حض

تحكم على أدائها ى وـي خطواتها الأولـاة الجديدة فـى تتمكّن من مرافقة الفتـحتّ

ذاتها الواقع أنّ ليلى لا تريد مراقبة الفتاة في حدّ ا من الصّحّة... وــحكما قريب

إنمّا رفيقا من خلالها ومن خلال علاقته بها وأثر ذلك كلهّ على نسبة الإقبال 

 التّوزيع.و

ي كانت تتحرّك فيه قبلها سعاد مربعّا هو نفسه المربعّ الذّ  أفردت لها

حتّى ينحصر إغواء هذه كلّ نادلة من الأخريات زبائنها وذلك حتّى يعود إلى و

نسب دخلها ثمّ بدأت تراقب معدّل توزيعها و الجديدة في حرفائها دون غيرهم...

ما ن مواعيد ووما تعد به مدون أن تهتمّ كثيرا بما بدأت تربطه من علاقات 

 يلى كثيرا. المهمّ هو سير العمل تستشير فيه رفيقا... تلك الأمور لا تعني ل

 مقادير الأرباح.و

العشرين عاما على درجة من الفتنة و كانت الفتاة الجديدة ذات الثّلاثة

في مربعّها الذي تتحرّك فيه على أن تدخل بلبلة في الحانة كلهّا واستطاعت بها 
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 ة البدن ... عيناها بين الزّرقة طويلة القامة ممتلئ ...وجه الخصوص 

الرّدفين. ي كتفيها ويلامس الخطّ الفاصل بين الظهّر وــرة وشعرها يغطّ ـالخضو

نصف صدرها عار كأنهّا تتعمّد أو كأنّ رفيقا يتعمّد أن يسيل به لعاب السّكارى 

ى ــعلا مجّانا ونا، هذه دفعة ذوقوهقائلا لهم عبر ذلك العراء: هذا بعض ما عند

مجيء هيفاء  أدخليدفع... م ... واء أخرى أن يتقدّ ــمن يريد منكم أن ينعم بأشي

لم يفت ليلى أنّ المساحة التي تقوم بخدمتها... و اكتظاظا فيحيويّة على الحانة و

ان معصمها الذي كاة الذي كـان أملس وـتنتبه بمـرور الوقت إلى أنّ جيد الفت

تكتسي ذهبا خالصا لمّاعا من كانت عارية قد بدأت  أصابعها التيحافيا و

الصّنف الرّفيع... لاحظت ذلك بعدما انتبهت إلى أنّ الفتاة رفضت عرض 

نة يصحبها االإقامة مع زميلتها مصرّة على مرافقة رفيق كلّ ليلة إثر إغلاق الح

 ذرابع... كلّ ذلك لم يزعج ليلى في شيء. فليلى أقلعت مدائما ثالث أو ثالث و

استطاب هو عزمها ذاك عن بيع روحها عزمت على أن تكون لمنصور وحده و

انصرافها إليه سيدرّ عليها عة بأنّ ولاءها إلى منصور وحده وللمشترين مقتن

لكنّ ما أزعجها أمر آخر لم و ،أكثر ممّا تدرّه علاقاتها مع كلّ حرفائها مجتمعين

 أنّ نسبة التّوزيع عالية جدّا ت تكن لتنتبه إليه لولا مجيء هيفاء... فقد لاحظ

ا لم تستطع أن تجد لذلك لكنهّرباح لا تتوافق مع تلك النسبة، وأنّ مقادير الأو

منصور ، إنمّا اكتفت لا حتّى أن تنقل ما لاحظته إلى تفسيرا ولا أن تتّهم أحدا و

إلى إدراك حقيقة تلك المفارقة إلى أن وقفت  بالمراقبة وتسلحّت بالشّكوك سبيلا

 فسها على السّرّ.بن

 يومها قالت لرفيق:

سأترك لك أمر الحانة ريثما أعود من قاعة الحلاقة: أرجوك ، انتبه لكلّ  -

 شيء.
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ذهبت فعلا إلى محلّ قريب اعتادت أن تصفّف فيه شعرها ولكنّ المحلّ و

مضت في اتجّاه الكونتوار. لم يكن رفيق كان مقفلا فعادت أدراجها سريعا و

وار لكنّ صوته كان مسموعا... كان مختفيا تحت الكونتدة وواقفا وراءه كالعا

 يقول: يخاطب شخصا مّا عبر الهاتف و

 الكميّة الخاصّة بي ابتداء من المرّة القادمة .أن تضاعف لا تنس  -

- ............ 

لا لا لا . دع كمّيّة أصحاب الحانة على حالها .ضاعف فقط البضاعة  -

 خاصّ.التي أقتنيها منك لحسابي ال

تسللّت إلى  .لم تعد ليلى في حاجة إلى أن تسمع كلاما آخر أو كلاما أكثر

الطاّولات تنظر في طلبات أصحابها حتّى رأته يطفو على سطح الكونتوار 

 فاتجّهت إليه ضاحكة كأنهّا لم تضبطه منذ حين يخططّ لسرقات أخرى.

 قال لها :

 صحّة.  -

 فردتّ عليه و هي تشير إلى شعرها:

- Dommage, le salon est encore fermé 

ا أنهّا تنفث عبر مأشعلت سيجارتين متتاليتين... أحسّت من خلال أولاه

أحسّت من خلال الثّانية أنهّا تتنفّس الفرح غضبها على رفيق وشحنة الدخّان 

 ها وأرّقت ليلها لأنهّا وجدت أخيرا تفسيرا لتلك المفارقة التي أقضّت مضجع

 عبثت براحتها.و

منصور شاحنة التّزويد... يومها كانت و تنتظر على جمر مجيءظلتّ 

لها بالمرصاد... انتظرا إلى أن همّ المزوّد بالانصراف ثمّ تدخّلا في الوقت 

 المناسب.
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قارناها بالكميّة التي اعتادت الحانة أن أحصيا الصّناديق الجديدة و

ق بين الكمّيتين ضبطا الفربعده رفيقا والناّدلات ومن وّد وتحاسب وفقها المز

المبلغ الذي تسلمّه لمّه رفيق ليسلمّه إلى الموزّع ووالفرق بين المبلغ الذي تس

 الموزّع فعلا.

لم يستطع حتّى يئا فتيبسّت على شفتيه الكلمات وحاول رفيق أن يقول ش

أن يداري جريمته بابتسامته الصفراء التي اعتاد أن يستنجد بها في حالات 

 التّورّط القصوى.
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تأمّلت وجهها في مرآة كفّ صغيرة، ثمّ في مرآة أكبر ثمّ وقفت أمام 

رح الأبيض، أحاطت بها المرآة الحائطيّة الكبيرة تتأمّل نفسها في فستان الف

اقتربت منها مش من ثوبها الرّجراج المتدلّي ومساعدتها تسوياّن ما انكالحلاقّة و

ماكياجها اللمّسات وتجري على تسريحتها و اصيلها الدّقيقةليلى تراقب تف

 الأخيرة...

داهمها شعور بأنّ قلبها سينطّ من الفرح... ثمّ استقرّ فيها ذاك الشّعور 

إلى درجة أن وضعت يدها على مكانه في صدرها تتثبتّ إن كان فيه شرخ قد 
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ها الأيسر على انفتح... ثمّ جذبت إليها ليلى وضمّتها إليها ضاغطة نصف صدر

 جانب صاحبتها الأيمن منعا لذلك القلب من الخروج.

أجهشت معهما الحلاقّة بالبكاء برهة من الزّمن ثمّ أجهشتا بالبكاء معا و

قطع ذاك النشّيج صوت زغرودة أرسلتها في صدر الليّل مساعدة الحلاقّة. تلت 

ارة في ـيّهنّ يزغردن منبهّ السّ سمعن وأخرى ثمّ  اريدتلك الزّغرودة زغ

يدعوها إلى عريسها المنتظر على جمر أن تهلّ وروس ـر العـارج يستنفـالخ

 عليه...

. جاء وحده، في قصر البلديّة أيضا حيث تمّ  لم يكن مع ذلك العريس أحد

عقد القران كان وحده... تبرّع اثنان من روّاد المقهى المقابل للبلديةّ بالشّهادة  

ليلى التي كانت تواكب الحدث بإطلاق زغرودة تبرّعت صحّة ذلك الزّواج وب

. هي حد... جاء وحدهأعالية إيذانا بانتهاء إجراءات عقد القران... لم يكن معه 

انطلقت بهما السّيّارة الصّفراء في ركبت وحدها... و ،معها أحدأيضا لم يركب 

قّة الجديدة اتجّاه الشّقّة التي اكترياها داخل العمارة المواجهة لبار الهناء... الشّ 

التي ستحتضن فاتن عروسا تطلّ على الغرفة القديمة التي آوت إليها مدّة العمل 

 قائمة بأعمال أخرى.نادلة والأحمر  عبد اللهبحانة سي 

أنّ إحساسه بأنّه بلغ أخيرا مبتغاه ورغم رغم ما ينتشر فيه من فرح و

هل الغضب له وحده، لم يستطع العريس أن يتجا منذ الليّلةفاتن أصبحت 

من أجمل أياّم إنهّ  عنه كثيرايقال يومالمشتعل في رأسه لتخليّ أهله عنه في 

العمر. ثمّ زاد هذا الغضب اشتعالا عندما أقسمت أمامه عروسه أنّ كلّ علاقاتها 

ل ولم تصل أبدا ــالسّابقة لم تكن غير مجرّد صداقات عابرة اقتضتها طبيعة العم

ياء عزيزة. بمجرّد ما أتمّت هي قسمها نما لديه تفريط في أشذ وعطاء وـإلى أخ

حين قبلوها بعد ذلك وها أوّل مرّة وـالغوا كثيرا حين رفضـيقين بأنّ أهله ب

 لمجرّد بعثه حياّ.



 117 

 قال هو في نفسه:

 الحمد لله. شكرا لك يا ربّ. -

 و قالت هي في نفسها: 

ن تكوشكرا لك يا حاتم. أخيرا جئت لتخلصّني من هرج السّكارى و -

مجيئك كلّ الذين عبروني ومرّوا منّي بمحو آخر العابرين. أخيرا جئت لت

 شعور بالخوف من أنأزفّ إليك استأجروني مددا من الزّمن. نما فيّ قبل أن و

 ي و قالت لي:ــلكنّ ليلى أسكتت خوفتقف يوما تحاسبني على ماض مضى و

ديه كلام ل ماهل لدى حاتم هذا دليل على أنّك عاشرت قبله آخرين؟  -

ما لديه كلام ستمحوه سيرتك معه ما أكثر كلام الرّجال عن النسّاء. ي كلام وـف

 إخلاصك نحوه.و

ي قلبه فرح ـفما لنوم كنوم الموتى. نام حاتم وحمدا لله كثيرا ثمّ استسل

وحنين إلى  في قلبها فرح بنفسهاه وغضب على أهله ونامت زوجته وـبعروس

على عريسها أن أن استحضرت أنهّا اشترطت  ابنتها. أنعشها كثيراأمّها و

أن يأخذها منهم فانتشر في قلبها الذي كان قبل ساعات يخطبها من أهلها و

 سيقفز إلى الخارج دفق من الارتياح...

 هلها باعتزام التّاكسيست خطبتها أخبرت أو مدينتهارجعت إلى 

بنتها. ثمّ لحق حاتم ايبا أمّها ووعدت أنهّا ستلحق بها قرباستقالتها من العمل وو

رس ثمّ بها، خطبها من هناك ثمّ جاء بها إلى دار سي منصور لتعدّها ليلى للع

من ثمّ إلى قاعة الحلاّقة ثمّ  إلى هذه الشّقّة المواجهة أخذها إلى قصر البلديّة و

 للذكّريات القديمة.

لغوهم... طهم ولغالزّبائن وهرجهم و دخانر الجعّة ! وداعا وداعا قواري

 داعا سهر الليّالي ... وداعا للعابرين.و
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نفسه همّ  فيلمّها منصور منحة نهاية الخدمة وتمنّى لها زواجا سعيدا وس

أصابع بين أيادي حارزات حمّام الأنس و وضعتها ليلىللفراغ الذي أحدثته. و

 تبعث للتّاكسيست في خلق آخر.قة ليتمّ إخراجها إخراجا جديدا والحلاّ 

 قال لها :

ن تنسي تماما أنهّ مرّ عليك حين من الدّهر اشتغلت فيه نادلة. تلك ينبغي أ -

راء تدرّ ـأنا لن أدعك تشعرين بالحاجة أبدا. سيّارتنا الصّف .أياّم مضت

 جئت إليك... فعيشي لنا. لي و لنفسك.علينا ذهبا... وأنا تركت أهلي و

بيت الحياة الجديدة... شؤون  بدأت تتأقلم بفرح معوعدته فاتن خيرا و

ينها  ط بـقبلها أحد يرب هرقم هـاتف بكر لم يعرفوشؤون زوج وشؤون خاصّة و

 صديقاتها المخلصات.ا وابنتها والحلاقّة وبينها و بين أمّهبينه و

 ريات الحانة كانت تزيل السّتارة عندما كانت تداعبها من حين لحين ذك

تقع عيناها على و ها غرفتها القديمة وذكرياتها فيهاتقف وراء البلوّر فتواجهو

تعاقب ارى وخروجهم وـالباب الكبير... فتقضّي ساعات تشاهد دخول السّك

يّة... تبحث في وجوه الرّؤوس المصلول والحمّص والسّجائر وــباعة الف

خارجها فلا تكاد برين قدامى عرفتهم داخل الحانة والخارجين عن عاالداّخلين و

 كرة. يلحّ عليها أحيانا سؤال:الملامح تسعفها بشيء ممّا تختزنه الذّا

 لماذا لا تعود إلى فتح القوارير؟ -

 نادلة؟لم لا تكون زوجة و -

 لعمل؟وللم لا تكون للبيت  -

على راحة زوجها في هر على خدمة الحرفاء في الحانة ولم لا تس -

 البيت؟

لم لا يكون لها دخل قارّ تعين به زوجها ريثما يهيّئان لنفسهما بيتا على  -

 يدفعا كلّ شهر معلوم الكراء؟ ملكهما بدل أن
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 امرأةلا تكون إلاّ مومسا... ما دام لدى أهله اقتناع بأنّ نادلة في الحانة  -

دبّ أنّى لعابرين ... حرثا يأتيه من هبّ ولكلّ الرّجال... سريرا لكلّ ا

 ، تفتح للزّبائن القوارير يشاء... فما المانع من أن تعود إلى حيث كانت

حلو الحديث دون أن ينال رير وثمن الابتسام وتقبض ثمن تلك القواو

 بزوجها لافي كلام ، لن يضرّ الكلام بها والحرفاء منها غير كلام 

 لن يسيء إليها و لا إليه.التّاكسيست و

تلك الأسئلة تظلّ معلقّة كغيوم لكنّ الإلحاح وتلجّ في تلحّ عليها أسئلة كثيرة و

ور يمحوها مجرّد ارتطام قدمي تجوب وجه السّماء، أو مرسومة ككتابات طبش

 حاتم بدرجات سلمّ العمارة.
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 أنا أيضا أعتزم الرحيل. سأبحث عن رزقي في أيّ مكان آخر. -

... أمّا أنت غادرتنا فاتن لأنهّا وجدت زوجارحلت سعاد لظروف قاهرة و -

 لمن تتركينني؟فإلـى أين تذهبين و

غرفتي موحشتين بعدكنّ، لم أعد بحت أجد الحانة و أدري لماذا أصلا -

ي ـلم تعد لهيّة للأكل وشّ الافتقدت طيع أن أعيش هنا. هجرني النوّم وأست

لا حتّى في رؤية الزّبائن. ليس لي سوى أن أرحل. ي العمل وـرغبة ف

لكنّي ر وـلا أطمع في أن أجد سريعا شغلا آخامي وـليس ثمّة أفق يمتدّ أم

 البقاء.لم أعد أطيق و
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أنّ سمعة حسّت أنّ المرحلة ازدادت صعوبة وأدة وـاجأها قرار سعيـف

 مردوده أصبحا فعلا مهدّدين.ار وـالب

طرد رفيق فترك رحلت سعاد فأصبح العمل موزّعا على ثلاثة ثمّ أ  

ونتوار يقوم مقامه في انتظار ـوقف بنفسه وراء الكمنصور مهامّه ومشاريعه و

تح طردت طالبة الجامعة التي جاء بها لتفع رفيق أ  مر وـأن ينتدب واحدا آخ

لتفتح أقفالا أخرى خارجها. ثمّ تركت فاتن العمل أختام القوارير داخل الحانة و

ى عاتق اثنتين بدل أربعة فأصبحت مهمّة السّهر على خدمات الحرفاء ملقاة عل

 راتالعمل لتتركها وحيدة بين عش التخّليّ نهائياّ عني سعيدة تعتزم ها هو

توزيع القوارير لتشرف على سير  السّكارى هي التي كانت تنوي أن تعتزل

 العمل من بعيد.

لكنّ الأمر لم يكن يتطلبّ كثيرا من التردّد ولم فاجأها قرار صاحبتها و

 .. كان تعويض من ذهبمستجدّ .يكن بدّ من التّفكير أوّلا في سدّ هذا الشّغور ال

لكنّ تفكيرها تحوّل فجأة إلى مسألة أخرى. من الناّدلات يقلق ليلى كثيرا و

التفتت إلى صديقتها. وضعت عينيها في عينيها. تأمّلتها كأنهّا تراها لأوّل مرّة. 

تخطر لها على بال. هي لم الفكرة. قبل اليوم لم تراودها و هي نفسها فاجأتها

قيقة هكذا... تنبت الفكرة في رأسها فجأة فلا تتردّد في تحويلها مباشرة إلى ح

 محسوسة.

 قالت لها:

وسة؟ سأجهزّها ما رأيك أن تديري لي قاعتي التي اشتريتها في س -

ا منها لبيع العطورات الرّفيعة وموادّ سأجعل جانببفساتين الأفراح و

ة فلا يبقى لك غير مهمّة البيع سأنتدب لك حلاقّالتّجميل المستوردة و

 الكراء و الإشراف.و

 :  نهّ سيهيّئ لها انتقالا من نوع خاصّ أحسّت أفاجأها اقتراح ليلى و
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 من الجنوب إلى الشّمال... 

 من الصّحراء إلى البحر... 

 من الهرج إلى السّكينة...

 من العبوديةّ إلى السّيادة...  

 من قوارير الجعّة إلى زجاجات العطر... 

 من السّكارى إلى العرائس...

 في هذه الحالة لن يكون لديّ سوى هاجس وحيد. -

 س السّكن.هاج -

 نعم هاجس السّكن. -

 سأتوسّط لك في محلّ سكنى مناسب. -

أن أصطحب معي والديّ. أؤانسهما ويؤانساني... سيتيح لي ذلك  -

 أنسيهما وحدة الأعوام الماضية.و

أحسّت سعيدة أنّ هذه الحياة الجديدة التي جاءتها تمشي على طبق قد 

قد يجود الحظّ بزوج مناسب. و أبيهايرة... ستعود إلى أمّها وتغيّر فيها أشياء كث

زوج لها وحدها. تكون له وحده. هي تدرك مرارة أن تكون امرأة لرجال 

ليس أسوأ من أن تكون امرأة قنطرة يمرّ عبرها العابرون لمجرّد  .كثيرين

دبّ. ليس أسوأ من أن يصبح جسد . سيّارة للكراء يسوقها من هبّ والعبور..

 لمن لا تزال فيه بقيّةن. لمن أفقده السّكر وعيه ويلقذرلاء وـرأة متاحا للنظّفـالم

نين. لمن يأتيه من يأتيه بتعب عقود من السّ عقل. لمن يأتيه بعنف المراهقة و

لمن تجرّه إليه و شّوقهزّه إليه اللمن ي من يأتيه نكاية فيه.بحثا عن المتعة و

أن يأتيه إلاّ لمن لا يعرف ه أدب وـن يأتيه بشبــ. لمتحقيرهالرّغبة في إذلاله و

مجرّد من أن تكون محطّ جميع الأيادي و رفسا... ليس أنكد على امرأةا وـدهس

 ترميه...من الوقت ثمّ تستلّ نفسها منه و جورب تلبسه أيّ قدم لحين
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أخذت تقبلّها ثمّ انتبهت إلى أنّ الفرح توت واقفة، جذبت إليها رفيقتها واس

 سألتها:أنساها مأزق ليلـى و يتّمها من بعدهنّ ف

 و أنت ، ماذا ستفعلين؟ -

ل ـاق بالعمـسأدعوهما للالتحسأتصّل بهما و ،ا فتاتين أعرفهماـلديّ رقم -

سيطلب منصور من أصدقائه في حانات المدن الأخرى أن حالا. و

التعّب مدّة ريثما يتمكّنّ من شغلهنّ... ثم  اثنتين... سيصيبنييسعفوه ب

ى السّهر على راحة أنصرف إلوسيكون لي أن أكتفي بالإشراف 

 منصور وحده .

 و رفيق؟ هل وجدت من يعوّضه؟ -

نات لانتداب مختصّ في التّصرّف نشرنا إعلانا عبر الجرائد و الانتر -

 أحسب أنّ ردودا كثيرة قد تصلنا اليوم.والحسابات و

ى عربون بداية خدمات ـمن ليلدة من منصور منحة نهاية الخدمة وتسلمّت سعي

 .عبد اللهفاتن في بيتها الجديد المواجه لحانة سي رى و ذهبت تودّع ـأخ

 ها. كيف أنت بعد الزّواج؟ -

سرير إلى دنيا جديدة فيها رجل واحد وبيت واحد و بألف خير. خرجت -

ه سواي. قبله حاتم ليس لالآن لحاتم وحده و اواحد ورائحة واحدة... أن

هبون، يذ وا يقضون وطرهم كان ،لم يكن لي أيّ رجلكنت لكلّ الرّجال و

نصرفون... يقولـون كلاما جميلا ويقولون أيضا ييشربون خمرهم وو

 أنت كيف أنت؟بذاءة و قبحا ولا يتورّعون... و

بسوسة. جئت أودعّك. أنا أيضا تركت العمل بالحانة لأنتقل للعيش  -

  العطرليلى أن أدير لها قاعة للحلاقة وفساتين الأفراح واقترحت عليّ 

بوع ليلى ئ أهلي ثمّ سألتقي بعد أسونس أهيّالماكياج. سأعود إلى تو

 نبدأ العمل الجديد.لنتّفق على التّفاصيل و
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 احتضنتها.ا خرجت إلى دنيا جديدة. مبروك! وهذا رائع. أنت أيض -

ـوّح لها عبـر لة الحـافلات. اقتطع لها تذكرة وأوصلها منصـور إلى محطّ 

 بابتسامـة و مضى. النـّافذة بيـده و

انت تعود إلى العاصمة ـن إحساس لم تعهده قبل اليوم... كينتشر فيها الآ

 ة وألم. فرحة للقيا أمّها وأبيها والاطمئنان عليهما والنظّر في نواقصهما ـبفرح

ألم لفراقهما بعد يومين من ذلك اللقّاء. الآن، تعود إليهما عودة أخرى. تعود و

موت المسافات ولتصلح  ليهما لتعلن لهماتعود إ،إليهما لأخذهما إلى حياة جديدة 

حثالة ما أفسده الدّهر والجري وراء الخبز وشغل القوارير وخدمة السّكارى و

 الليّل.

توقّفت التّاكسي  ساعات من النوّم و الذّكريات وتوقّفت الحافلة بعد ستّ 

ان يمشون و يجيؤون بعد ربع ساعة من التّشويق. أمام الباب كان نفر من الجير

 خائفة: يتمتمون... سألتهمو

 لا بأس؟ -

 فلم يردّ عليها أحد.

 اندفعت إلى الدّاخل فبادرها أبوها قائلا:دفعتهم و

 البركة فيك. مسكينة ماتت و هي تلهج باسمك.  -

 حد؟ألماذا لم يخبرني  -

فاجأنا. كناّ سنتصّل بك الآن. هي لم لم تكن مريضة... الموت فاجأها و -

 تمت إلاّ منذ أقلّ من ساعة.
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فتحت أبوابها  موسيقى خافتة تنتشر في كلّ أرجاء الحانة الجديدة التي

 التي سمّاها رفيق صاحبها " حانة التّحديّ".منذ أياّم قليلة و

 دخان السّجائر يشكّل سحبا آخذة في التكّاثف شيئا فشيئا.

يضحكون لها ضحكا مسترسلا عاليا... سكارى يتحاكون نكتا سخيفة و

بعض السّكارى يقولون أشعارا لا رابط اء ويرتهم بالغنفعون عقرآخرون ي

هادئين كأنهّم لا يشربون بينها... قلةّ قليلة من السّكارى يتناولون ما بين أيديهم 

 بالمنتشين... قوارير شراب تذهب  لا يجلسون داخل خمّارة تعجّ خمرا  و

ضّت تجيء... تجيء باردة كالصّقيع مختومة كبنات أبكار ثمّ تروح وقد فو

وز طريّ وحبوب فستق وقطع جبن ـابتلع ما كان فيها العطش. باعة لها وأختام
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ة يعرضون على الزّبائن صحون فول حارّ يجوبون الحانوعلب سجائر و

 يلحّون عليهم باقتنائها.بضائعهم ويغرونهم بها و

تبادلان صفعات حادّة ينشب فجأة خلاف بين طفلين يبيعان السّجائر... ي

كلات على السّاقين. أكبرهما يسقط الآخر بحركة بهلوانيّة رعلى الوجه و

الآخر أرضا... يكاد يختفـي تحت ذلك سريعة على مستوى السّاق... ينبطح 

مناديله و ولاعّاتهولات... يسقط صندوقه الكرتونيّ وتتناثر علب سجـائره والطاّ

ع آخرون إلى يسرويعيد الطفّل إلى حالته الأولى وأنيق  الورقيّة... يتدخّل كهل

إعادة ترتيب السّلع في الصندوق الكرتونيّ... ينتبه صاحب البار إلى المشهد 

 فيسرع إلى الاثنين. يمسك الطفّل المعتدي من ذراعه و يجرّه إلى الخارج.

 إياّك أن تعود ثانية. إياّك. -

زبون تجاوز حدود استهلاكه ب خلاف آخر بين إحدى الناّدلات وينش

راب... كانت تتكّئ على طاولة بجانبه تجمع القوارير العاديّ فبعثره الشّ 

الفارغة. التفت فوقعت عيناه على مؤخّرتها. كانت شهيّة. شهيّة جدّا في 

ا من الخلف ـاحتضنهناّزل إلى أعلى الرّكبتين. وقف وين الـالشّورط الدجّ

 مقبلّا كتفيها.بها ضامّا إليه صدرها الناّفر و التصقو

أطلقت نداء النجّدة... جاء صاحب الحانة قوارير وورمت الفزعت الفتاة 

ى المدّعية إلثانية... وقف بنفسه على الحالة واستمع إلى شهادة الشّهود و

  عليه ثمّ أمر الناّدلة أن تعتذر للحريف. المدعّىو

وشوشوا صقت رؤوسهم واقتربوا من بعضهم حتّى تلابعض السّكارى 

الضّحك. الرّجل الأوّل الذي شاهد بهم سنتلوا أـثمّ أطلق بينهم كلاما قصيرا

. ثمّ استمرّ اللكّز ي و أسرّ له في أذنه خلاصة ما شاهدـالواقعة لكز الثّان

الوشوشة إلى أن انتشرت حكاية الزّبون الذي شوهد يغري إحدى الناّدلات و

ولو على يلحّ عليها لترافقه إلى بيت الرّاحة ليقضي منها وطره بورقة نقديةّ و
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دينارا في جيب سروالها الخلفيّ ت الناّدلة ورقة من فئة الثّلاثين . دسّ عجل 

لاثة أسرع وراءها. كانت البيوت الثّلا وذسبقته إلى حيث أشار... نهض جو

وقف هو ينتظر أن ينفتح باب... مشغولة ... بقيت هي تمشي وتجيء أمامها... و

 .ثمّ دعاها إلى الدّاخل

 لجماعة.ثلاث دقائق بثلاثين دينارا. قال ا -

 لجّوا في الضّحك.و

في ركن آخر كان إلى حدّ ذلك الوقت هادئا أو كالهادئ اشتعل خلاف 

 حادّ بين زبونين.

 قال الأوّل للثّاني:

 هل تدري أنّي أعرف زوجتك جيدّا! -

 اشتعل في الآخر الغضب:

لا تعرف البيت ولا تتجوّل في الشّوارع و أين عرفتها؟ زوجتي لا تغادر -

 أحدا غيري.

 ضحك معه جماعة آخرون.ها ها . ضحك الآخر وها  -

لكنّ المسألة لم ن من طاولة قريبة لتهدئة الغضب وفكّ النزّاع. وتدخّل اثنا

أسمع أخرج جوّاله و حدّ إذ أخرج المدعّي بينّة مفحمة،تقف عند ذلك ال

 الجماعة صوتا مسجّلا ثمّ التفت إلى غريمه سائلا:

 صوتها ؟ أليس كذلك؟ -

 :خرصاح في وجهه الآ

 لا. أنت تكذب. اشهدوا يا جماعة. سأشتكيه إلى الشّرطة بتهمة الثّلب. -

كشف  لكنّ الآخر واصل في عناده . أخرج الجوّال ثانية، بحث فيه قليلا ثمّ و

أمام المتفرّجين الذين هبوّا من الطاّولات وجهه أمام الزّوج المخدوع و

 القريبة.
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 قل أنت. من هذه؟ -

اندفع نحو ها على الطاّولة. تسلحّ بنصفها وضربك الآخر قارورة وأمس

 الخارج هائجا كثور عنيد.

ا فدفع ما تخلدّ ـاتف وحيدا و ابتعدوا عنه حثيثـترك السّكارى صاحب اله

 ببطنه و انسحب في هدوء.

السّاعة تقترب من منتصف الليّل... الباب الكبير يلفظ تباعا آخر 

ان يترنحّان ـخرج اثنعدا أكيدا... وعا كأنّه تذكّر موالزّبائن... خرج رجل مسر

ودان بعضهما بعضا ويبحثان عن الطرّيق... خرج كهل واتكّأ على شجرة ـيق

بدأ يقيء كلّ ما في بطنه، رآه أحد المغادرين بقارورة خمر في يده قريبة و

 فأسرع إليه و صبهّا على رأسه و وجهه ثمّ سأله مشفقا:

 لا باس توّ؟ -

 لا باس. يرحم والديك. -

أغلقت الباب الكبير فانتهى بإغلاق الباب الوقت يد من الداّخل و دّتامت

اقتربت اللحّظة الحاسمة... لم يبق بالشّارع أحد... لم يعد بكلّ يّ وـالرّسم

من شجرة رع غير قطةّ تراود بإصرار قطاّ وتلاحقه من ركن إلى ركن والشّا

ور ـعنها... تحتكّ به فيثدا ـإلى أخرى. يختبئ فتطلّ عليه... تقترب منه فيفرّ بعي

شهوته... كأنّه عازف ن جهده ودأنّ قطاّت قبلها أرهقنه واستنفـفي وجهها... ك

ى تختبئ ـي غير أن يخلد إلى النوّم... كانت ليلـعن المعاشرة. كأنّه لا يرغب ف

لكنّ ما كان يقلقها فانوس النوّر العموميّ الوحيد الذي في ركن مظلم وبسيّارتها 

 ضوئه على مساحة كبيرة من المكان.كان يلقي ب

من  نزلت مسرعة... التقطت حجرا ثمّ صوّبته بخفّة نحو الضّوء الناّزل

أعادت تصويبه من جديد فغطس عاد إليها... عل... لم يصب الحجر الضّوء و

 كلّ الشّارع في سواد قاتم حتّى إنهّا اهتدت بصعوبة إلى سيّارتها .
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تلك القطةّ لم يعد لهما أثر... لك القطّ والصّمت كان يرين على المكان وذ

لعلهّ استطاع أن يفلت منها أو لعلهّا استطاعت أن تقنعه بالسّهر معها... مدّت 

ت السّمع، صوت ارتطام أصخوراء الباب الحديديّ الكبير وأذنيها إلى ما 

صناديق ... صوت باب داخليّ يصفق... صوت ضوء ينطفئ... ثمّ قوارير و

لكبير... وقف رفيق برهة يبحث له عن موقع قدم في الظلّام... انفتح الباب ا

ظلمته ثمّ جذب الباب و بدأ في إغلاقه. ف إلى أن أحسّ أنهّ أنس المكان ووق

أدخل المفتاح و أداره مرّة أولى ثمّ مرّة ثانية ثمّ أخرى ثالثة ثمّ أدخل قفلا كبيرا 

درجة ثانية ثم وطئت  ضغط عليه. نزل درجة أولى ثمّ ين وـبين طرفين حديديّ 

اندفعت الطرّيق المعبدّ. دار المحرّك ولم تشتعل الأضواء و قدماه أرضيّة

السيّارة كالشّهاب واضعة نصب عينها اليمنى ضحيتّها... ورغم هدير السّيّارة ، 

أن تسمع عبر صوت ارتطام رأس رفيق بالطرّيق و استطاعت ليلى أن تسمع

 نافذتها المفتوحة صيحته الأخيرة.

 

*  *  * 

يشكّل  موسيقى خافتة تنتشر في كلّ أرجاء الحانة... دخان السّجائر

ون بقواريرهم ـالغيوم . سكارى آخر الليّل ممسكطبقات كثيفـة من السّحب و

قلوبهم منصرفون بكلّ حواسّهم نحو الجسد ائرهم و جيوبهم وـسجوكؤوسهم و

 شبه العاري الناّطّ بين الطاّولات راقصا كفراشة.

عيون تنطّ لاقتراب الرّاقصة... أسارير أخرى يعلوها رير تنفرج وأسا

وريقات و طاولات أخرى... أوراق نقديةّ والانقباض لمجرّد ابتعاد الحسناء نح

اء ـار الهنـفتيات بو رقام هواتف تدسّ بين نهدي الفاتنة شبه العاريين.أعليها 

يعدن ير بـاردة ملأى ومحمّلات بقـوار يجئن، يأتينن وـالأربعـة الجديدات يرح

 بنقود كثيرة...و" المحاسب الجديد بجثث قوارير وفي اتجّاه " حميد
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هي تلوّح بيديها محيّية الكونتوار تراقب موظفّه الجديد ووقفت ليلى وراء 

بعض الزّبائن. ظلتّ تنتظر إلى أن أنهت الحسناء رقصتها لتصفّق لها مع 

 عائدة إلى سيّارتها. الجمهور تصفيقا حارّا مسترسلا ثمّ تنسحب

 عبر الهاتف: "منصور"جاءها و هي وراء المقود صوت 

 أنا في انتظارك. -

 فردتّ عليه: 

 أنا في الطرّيق إليك. -

 

 

 -تمت-
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